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Abstract
Objective: The study aimed to evaluate political participation and its 
relationship with political bias in Kuwaiti society. The study sample 
consisted of (351) Kuwaiti citizens from different groups of Kuwaiti 
society. Methods: The study relied on the descriptive analytical 
approach, and a questionnaire containing primary data, a political 
participation scale, and a political intolerance scale were used. 
Results: The most important results showed that there was a high level 
of political participation among the study sample, and about (61.2%) 
of the study sample indicated that they had high political participation. 
There was a medium level of political intolerance among the study 
sample, and about (16%) of the study sample showed that they had 
a high level of political intolerance, and about (35.8%) of the study 
sample showed that they had a medium level of political intolerance, 
while about (48.2% (of the study sample said they had a low level 
of political intolerance. There is a significant negative correlation 
between political participation and the cognitive component of 
political intolerance. The results showed that the categories of Kuwaiti 
society that enjoy a high level of political participation were those 
with postgraduate studies, bachelors, Kuwaiti citizens living in Jahra 
Governorate, low-income people, and Bedouins. The groups that had 
a high level of political intolerance in Kuwaiti society were those 
with less than a university qualification, females, and those with low 
incomes. 
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المشاركة السياسية وعلاقتها بالتعصب السياسي في المجتمع 
الكويتي: دراسة استكشافية

 عبدالمطلب حجاج)*(
سهيلة الصباح)**(

ملخص
هــدف الدراســة: هدفــت الدراســة إلــى تقييــم مســتوى المشــاركة السياســية وعلاقتهــا 
بالتعصــب السياســي فــي المجتمــع الكويتــي. المنهجيــة: ضمــت عينــة الدراســة )351( 
ــاً كويتيــاً مــن مختلف فئات المجتمــع الكويتي، واتبعت المنهــج الوصفي التحليلي،  مواطن
مســتخدمة اســتبانة تحتــوي علــى بيانــات أولية ومقياس المشــاركة السياســية، ومقياس 
التعصــب السياســي. النتائــج: خلصــت نتائــج الدراســة إلــى وجــود مســتوى مرتفــع مــن 
المشــاركة السياســية لــدى عينــة الدراســة؛ إذ بيــن )61.2 %( منهــم أن لديهــم مســتوى 
مرتفعاً من المشــاركة السياســية، كما بينت النتائج وجود مســتوى متوســط من التعصب 
السياســي لــدى عينــة الدراســة؛ إذ بيــن نحو )16 %( منهــم أن لديهم مســتوى مرتفعاً من 
التعصــب السياســي؛ وبيــن نحــو )35.8 %( منهم أن لديهم مســتوى متوســطاً من التعصب 
السياســي، بينمــا بيــن نحــو )48.2 %( منهــم أن لديهــم مســتوى منخفضــاً مــن التعصــب 
السياســي، وكشــفت نتائــج الدراســة أيضــاً وجــود علاقة ارتباطية ســالبة دالــة إحصائياً 
بيــن المشــاركة السياســية والمكــون المعرفــي للتعصــب السياســي، وأن فئــات المجتمــع 
الكويتي التي تتمتع بمســتوى عالٍ من المشــاركة السياســية هي: حملة الدراســات العليا، 
والعــزاب، والمواطنــون الكويتيــون المقيمــون فــي محافظــة الجهــراء، ومحــدودو الدخل، 
والبــدو، والفئــات التــي لديها مســتوى عال من التعصب السياســي فــي المجتمع الكويتي 

هــي: الحاصلــون علــى مؤهــل أقــل من الجامعــي، والإنــاث، وذوو الدخــل المنخفض.
المصطلحات الأساسية: المشاركة السياسية، التعصب السياسي. 

)*(   أستاذ مساعد منتدب بقسم علم النفس التربوي بجامعة الكويت.

Email: abdulmottaleb.hajjaj@ku.edu.kw 	
	�الاهتمامــات البحثيــة: علــم النفــس السياســي، علــم النفــس الصحــي، علــم النفــس التربــوي، علــم النفــس 

عبــر الثقافــي.
)*(   متخصصة في العلوم السياسية، مديرة تحرير جريدة التايمز الكويتية.
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	�الاهتمامــات البحثيــة: العلــوم السياســية، والعلاقــات الدوليــة، والسياســة الخارجيــة، والقانــون العام والقانون 

المقــارن، والدراســات الإســتراتيجية، والقانــون الإداري، والدراســات الخليجيــة، والسياســات الإقليميــة.

تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت - جميع الحقوق محفوظة للمجلة.
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مقدمة
ــاً لتعزيــز  تعتبــر مشــاركة المواطنيــن الكويتييــن فــي العمليــة السياســية أمــراً ضروري
الديمقراطيــة والمشــاركة المجتمعيــة، وقــد ازداد اهتمــام الــرأي العام العالمي بالمشــاركة 
السياسية خلال العقدين الأخيرين، ويعُزى هذا الاهتمام إلى التطور التكنولوجي الرقمي 
وتوافــر وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي أصبحــت تــؤدي دوراً كبيــراً فــي نقــل الأخبــار 
والآراء وتســهيل التواصــل بيــن المواطنيــن والمســؤولين الحكومييــن؛ ومــن ثم، فالمشــاركة 
الديمقراطيــة، وهنــاك  وتعزيــز  المجتمــع  لتقــدم  المقومــات الأساســية  أحــد  السياســية 
مؤشــرات للمشــاركة السياســية التــي يمكــن أن تفضــي إلــى تجربــة ديمقراطيــة حقيقيــة، 
منهــا تعدديــة حزبيــة وانتخابــات حرة ونزيهة، ومســتوى المؤسســية في النظام السياســي، 

والحريــات السياســية والمدنيــة وحريــة الــرأي والإعلام.

وتتيــح المشــاركة السياســية للمواطنيــن التصويــت والمشــاركة فــي اختيــار الحــكام 
والممثليــن وصناعــة السياســات التــي تؤثــر علــى حياتهــم، كمــا تمنحهــم الفرصــة للتعبيــر 
عــن آرائهــم واهتماماتهــم؛ ومــن ثــم تعكــس إرادة الشــعب وتمثــل مصلحتهــم العامــة. وفــي 
ــة، يجــب أن تكــون هنــاك رقابــة وتحكــم علــى عمــل الحكومــة لمنــع  الديمقراطيــة الفاعل
التعســف والاحتــكام إلــى الاســتبداد والقمــع، ويمثــل التصويــت وأشــكال المشــاركة الأخرى 
وســيلة للرقابــة الخارجيــة مــن قبــل الشــعب علــى الســلطة الحاكمــة؛ ومــن ثــم تســهم هــذه 
المشــاركة فــي حمايــة حقــوق المواطنيــن وقيــام حكــم عــادل يحظــى بالشــرعية، وإذا كانت 
نسبة المشاركة السياسية منخفضة أو استبعدت فئات كبيرة من المجتمع من عملية صنع 
القــرار، فــإن ذلــك يمكــن أن يؤثــر ســلباً علــى الحكــم الديمقراطــي )Deželan, 2015(. وتعد 
المشــاركة السياســية أفضــل آلية لتوضيــح المصالح؛ فهي تؤدي وظيفــة تربوية للمواطنين، 
وتؤثــر علــى الرضــا عن الحياة، وتوفر شــكلًا من الضوابط والتوازنــات على صانعي القرار، 
 .)Matt & Nick, 2012( وترتبط ارتباطاً مباشراً باستجابة الحكومة للمواطنين وثقتهم فيها
وهناك العديد من أشــكال المشــاركة السياســية، منها الانتخابات، والانخراط في منظمات 
مجتمعيــة أو منظمــات غيــر حكوميــة تســعى إلــى تحقيــق تغييــرات اجتماعيــة أو سياســية، 
والمشــاركة في اســتفتاءات واســتفتاءات شــعبية لاتخاذ قرارات سياســية مهمة، والمشاركة 
فــي مناقشــات وحــوارات سياســية عبر وســائل الإعــام والمنتديــات العامة لتبــادل وجهات 
النظــر والأفــكار، والمشــاركة فــي الأعمال التطوعية والأنشــطة الاجتماعية التي تســهم في 
تحســين المجتمــع وتعزز المشــاركة المدنية، والمشــاركة في اجتماعــات المجالس المحلية 

 .)Wilkerson & Rocca, 2019( ولجــان الحــي للتأثيــر علــى القــرارات المحليــة
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ويعتبر التعصب السياســي والتســامح السياســي بعُداً متصلًا، يقع التســامح والتعصب 
 .)Gibson, 2005( علــى طرفيــه؛ وهــو مــا يعنــي أنهمــا علــى نقيــض، كل منهمــا نحــو الآخــر
ويربــط بعــض العلمــاء التســامح بالتعدديــة والاختــاف، فــي حين يرتبــط التعصــب بالتمييز 
والتحيــز، وتعتبــر الاختلافــات الاجتماعيــة والثقافيــة وأنمــاط الحياة في المجتمع والســماح 
دورن  فــان  ويبيــن   .)Langmann, 2011( للتســامح  المميــزة  الســمات  هــي  وتعزيزهــا   بهــا 
)van Doorn, 2014( أن التســامح هو تحمل شــيء لا تحبه من أجل التوافق بشــكل أفضل مع 
الآخريــن؛ ومــن ثــم، فالحديث عن التســامح يعني أن هناك جانباً مــن الكراهية أو الاختلاف 
أو الرفــض. ومــن المؤكــد أن هنــاك درجة من التســامح، ومقداراً ما يجب التســامح معه، إلا 
أنــه مــن غيــر المحتمــل وجود التســامح غير المشــروط أو غير المحدود تجاه أي شــخص أو 
 Sullivan et al.,( وأوضــح ســوليفان وآخرون .)Giugni & Morariu, 2010( مجموعــة أو فكــرة
1981( أن هناك عوامل تؤدي إلى التعصب السياسي وعدم التسامح السياسي، منها مستوى 

التهديــد المتصــور مــن الجماعــة السياســية المخالفة، والالتــزام بالمعايير العامــة للمجتمع، 
التــي تدعــو إلــى عــدم التســامح مــع أقليــة سياســية معينــة. وقــد يــؤدي التعصــب السياســي 
لجماعــة سياســية معينــة إلــى ارتفــاع المشــاركة السياســية والنشــاط السياســي للدفــاع عن 
مبــادئ هــذه الجماعــة، وخاصة في وســائل التواصل الاجتماعي المختلفــة )Stroud, 2010(؛ 
إذ إن وســائل التواصــل الاجتماعــي تســهم فــي تجمع الأشــخاص ذوي التفكيــر المماثل؛ مما 
يــؤدي إلــى ظهــور التعصــب السياســي ونمــوه، وعــدم التســامح مــع الآخريــن المختلفيــن فــي 
توجههــم السياســي )Perry & Olson, 2009(. وقــد بيــن بوزي وآخرون )Bosi et al., 2022( أن 
التعصــب السياســي لــه تأثيــر إيجابــي على مســتوى المشــاركة السياســية عبــر الإنترنت بين 
مســتخدمي الإنترنــت مــن الشــباب، ويعنــي ذلــك أن الشــباب المتعصبين سياســياً يشــاركون 
في الأنشــطة السياســية عبر الإنترنت بشــكل أكبر من الشــباب المتســامحين، وعلى الرغم 
مــن أن التعبيــر عــن التعصــب ليــس مقبــولاً بســهولة فــي العديــد مــن الأوســاط الاجتماعية، 
فإن المجال الرقمي يوفر قناة تســمح بالمشــاركة الفعّالة في السياســة والتعبير عن وجهات 
نظر غير متســامحة ضد الخطاب العام الســائد، ويمكن للأفراد أيضاً إنشــاء مجتمعات أو 
مجموعــات عبــر الإنترنــت مــع الأشــخاص الذين يشــاركون فــي التفكير المماثــل، وذلك دون 
الكشــف عــن هويتهــم وتقليــل القيود المرتبطــة بالضغط الاجتماعي من الأقران. وقد أشــار 
جيبسون )Gibson, 1988(  إلى أن قمع الأقليات السياسية غير الشعبية والتعصب السياسي 
والمشــاركة السياســية ينبــع مــن النخــب، وليــس الجماهيــر؛ إذ إن النخب هي المســؤولة عن 
التعصب السياســي والمشــاركة السياســية، ونظرية النخبة هي تفســير فلســفي لدور القيادة 



217

المشاركة السياسية وعلاقتها بالتعصب السياسي في المجتمع الكويتي: دراسة استكشافية

فــي الحكــم؛ لأنهــا تؤثــر علــى السياســة العامــة، بمــا فــي ذلــك جميــع الأمــور الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية، وتهيمــن النخب على المؤسســات الرســمية للحكومــة، وهي عامل 
حاســم فــي عمليــات الحكم وصنع القــرار. والنخب هم أصحاب القرار فــي المجتمع، الذين 
لا تخضــع ســلطتهم لرقابــة أي جهــة أخــرى فيــه، وهناك تصــورات متباينة حــول دور النخب 
فــي الديمقراطيــة؛ إذ يــرى البعــض أن النخــب حصــن للديمقراطيــة يحميهــا مــن أخطــار 
الشــمولية، وهي مصدر الروح للقيمة وعنصر ترســيخ الديمقراطية والاســتقرار السياســي، 
وتشــكل قــوة تكامليــة فــي المجتمــع يمكــن أن تســقط مــن دونها، بينمــا يعتقــد البعض الآخر 
أن النخــب هــي التهديــد الرئيــس لبقــاء الديمقراطيــة )Dowse & Hughes, 1989(. ويرتبــط 
التعصــب السياســي بالحريــة، فأولئــك الذيــن لا يشــعرون بالحريــة فــي التعبير عن أنفســهم 
سياســياً ويعيشــون فــي مجتمعــات أقــل تســامحاً معهــم هــم أكثــر عرضــة لأن يكونــوا غيــر 
متســامحين مــع الآخريــن ومتعصبيــن سياســياً، وأكثــر عرضــة لأن يكونــوا غيــر متســامحين 
مــع أقرانهــم أو أزواجهــم أو مجتمعهــم بصــورة عامــة، ويــؤدي التعصــب السياســي الجماعي 
 Gibson,( إلــى تأســيس ثقافــة الكراهيــة التــي يبــدو أنهــا تقيــد الحريــة السياســية الفرديــة
1992(. ومــن هــذا المنطلــق تتنــاول هذه الدراســة المشــاركة السياســية وعلاقتهــا بالتعصب 

السياســي فــي المجتمــع الكويتــي؛ بهدف معالجة مســتوى التعصب السياســي فيه من خلال 
ــى إســتراتيجيات تعــزز التفاهم والحــوار بين الأفراد من خلفيات سياســية متنوعة، منها:  تبنّ
التوعيــة والتثقيــف، وتعزيــز الحوار المفتــوح والبناء بين أفراد المجتمع من مختلف الأطياف 
السياســية، وتعزيــز المشــاركة المدنيــة بشــكل أوســع مــن خــال تشــجيع المواطنيــن علــى 
المشــاركة فــي العمليــات الديمقراطيــة؛ مثل الانتخابــات والانتخابات البلديــة، ودعم وتعزيز 
وســائل الإعــام المســتقلة التــي تســعى إلــى تقديــم معلومــات موضوعيــة وتغطيــة متوازنــة 
للأحــداث السياســية، وتشــجيع تشــكيل أحــزاب وجماعات سياســية متنوعــة تعكس مختلف 

والآراء.  التوجهات 

إشكالية الدراسة وأسئلتها
شــهدت الكويــت تحــولات سياســية مهمــة، هدفــت إلــى تعزيــز المشــاركة المجتمعية 
والسياســية؛ ومــن ثــم، مــن المهــم فهــم الســلوك السياســي للمواطــن الكويتــي مــن خــال 
تقييم مســتوى المشــاركة السياســية لديه ومدى ارتباطها بالتعصب السياســي. فالمشاركة 
السياســية عنصر أساســي لنجاح أي نظام ديمقراطي، وتعزز المشــاركة السياســية فاعلية 
الديمقراطيــة، وتضمــن تمثيــاً شــاملًا وشــرعياً للمواطنيــن فــي صنــع القــرارات، كمــا أن 
السياســي  للاســتقرار  تعتبــر عامــاً محفــزاً  للمواطنيــن  النشــطة  السياســية  المشــاركة 
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والاقتصادي، وتســعى هذه الدراســة إلى تســليط الضوء على مســتوى المشاركة السياسية 
لدى المواطن الكويتي وعلاقتها بالتعصب السياسي، ولذلك كان من الضروري طرح هذه 
المشــكلة، ومحاولة الإجابة عن ســؤال رئيس هو: ما تقييم مســتوى المشــاركة السياســية 
وعلاقتهــا بالتعصــب السياســي فــي المجتمــع الكويتــي؟ وينبثــق عــن هــذا الســؤال الرئيس 

عــدة أســئلة فرعيــة على النحــو الآتي:

1 -  ما مستوى المشاركة السياسية لدى المجتمع الكويتي ؟

2 -  ما مستوى التعصب السياسي لدى المجتمع الكويتي ؟

3 -  هــل توجــد علاقــة بيــن المشــاركة السياســية والتعصــب السياســي والعمر لدى 
المجتمــع الكويتي؟

4 -  مــا أكثــر المتغيــرات تأثيــراً: )النــوع، ومســتوى التعليــم، والحالــة الاجتماعيــة، 
والحالــة الصحيــة، والمنطقــة الســكنية، ومســتوى الدخــل، والانتمــاء الاجتماعــي( علــى 

المشــاركة السياســية والتعصــب السياســي لــدى المجتمــع الكويتــي؟

أهداف الدراسة
بالتعصــب  وعلاقتهــا  السياســية  المشــاركة  مســتوى  تقييــم  إلــى  الدراســة  تهــدف 

فــي: تتمثــل  أخــرى،  أهــداف  الكويتــي، وتحقيــق عــدة  المجتمــع  فــي  السياســي 

1 -  تقديم إشارات مهمة لصانعي القرار حول مستوى المشاركة السياسية والوعي 
السياســي للمواطنيــن لدعــم اتخــاذ القــرارات السياســية وتطويــر السياســات العامــة فــي 
الكويــت، وتحســين المشــاركة السياســية والتعامــل مــع التحديــات السياســية والاجتماعية 

بفاعلية.

لــدى  السياســي  التعصــب  ومســتوى  السياســية،  المشــاركة  مســتوى  تعــرّف    -  2
الكويتــي. المجتمــع 

3 -  تحديــد اتجــاه العلاقــة بيــن المشــاركة السياســية والتعصــب السياســي لــدى 
المجتمــع الكويتــي.

4 -  تعــرّف أكثــر المتغيــرات تأثيراً: )النوع، ومســتوى التعليــم، والحالة الاجتماعية، 
والحالــة الصحيــة، والمنطقــة الســكنية، ومســتوى الدخــل، والانتمــاء الاجتماعــي( علــى 

المشــاركة السياســية والتعصــب السياســي لــدى المجتمــع الكويتــي.
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أهمية الدراسة 

)1(   الأهمية النظرية للدراسة

1 -  تســهم هــذه الدراســة فــي إثــراء الدراســات العربيــة والأجنبيــة؛ إذ تتيــح فهمــاً 
أعمق وأوســع لمفهوم المشــاركة السياســية والتعصب السياســي في الســياق الكويتي؛ مما 

يســهم فــي إثــراء الدراســات العلميــة المتعلقة بهــذه القضايا.

2 - تسهم هذه الدراسة في فهم التحديات والفرص المتعلقة بالمشاركة السياسية 
فــي الكويــت وتعزيــز الوعــي السياســي لــدى المواطنيــن وصنع قــرارات سياســية أكثر دقة 

وتوجهــاً نحــو تحســين الأوضاع السياســية والاجتماعية في البلاد.

)2(   الأهمية التطبيقية للدراسة

1 -  يؤمل أن تســهم نتائج الدراســة في: فهم مســتوى المشاركة السياسية والتعصب 
السياســي لــدى المواطــن الكويتــي؛ ممــا يســاعد السياســات الحكومية والبرامــج التوعوية 

على تعزيز المشــاركة المجتمعية.

2  -  مســاعدة المســؤولين وصنــاع القــرار السياســي فــي تشــجيع المواطنيــن علــى 
المشــاركة السياســية الفعالــة، وتعزيــز ثقافــة المشــاركة والحــوار السياســي فــي الكويت.

السياســية  المشــاركة  مســتوى  وتحليــل  لدراســة  والجهــود  الاهتمــام  توجيــه    -  3
والتعصــب السياســي فــي الكويــت؛ وذلــك لتعزيــز الفهــم العلمي لســلوك الناخبيــن وأنماط 
المشــاركة السياســية، وتقديم إشــارات حول مدى رضا المواطنين عن السياسة الحكومية 

ومــدى تأثيــر العمليــة السياســية علــى تحســين الاســتقرار والتنميــة فــي الكويت.

التعريفات المفاهيمية والإجرائية 
تتضمن التعريفات المفاهيمية والإجرائية ما يأتي:

political participation 1(  المشاركة السياسية(

تعُــرف المشــاركة السياســية علــى أنهــا أفعــال المواطنيــن العادييــن الذين يســعون إلى 
التأثيــر أو دعــم الحكومــة والسياســة )Milbrath & Goel, 1977(. وتعُــرف إجرائيــاً علــى أنها 
مســتوى مشــاركة المواطن الكويتي في العملية السياســية بمختلف أشــكالها وأنواعها، وعلى 
ســبيل المثــال المشــاركة فــي الانتخابــات البرلمانيــة أو مجالــس البلديــة، وتــم قياســها مــن 

خــال مقيــاس المشــاركة السياســية المســتخدم في هذه الدراســة. 
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Political Intolerance 2(  التعصب السياسي(

ــرَّف  ويعُ السياســي،  التســامح  لمفهــوم  مقابــاً  السياســي  التعصــب  مفهــوم  يعتبــر 
التســامح السياســي علــى أنــه التســامح  والمرونــة مــع التوجهــات السياســية المخالفــة 
لتوجهات الفرد السياســية، وإعطاء الحقوق السياســية والحريات المدنية إلى الجماعات 
أو الأفراد الذين نختلف معهم )Marcus et al., 1995(. ويعُرف التعصب السياسي إجرائياً 
علــى أنــه انتمــاء الفرد لجماعة سياســية معينة أو توجه سياســي معيــن، والامتثال للمبادئ 
الأساســية لهذه الجماعة؛ بحيث يدافع عنها وينكر كل المبادئ التي يختلف معها، ويظهر 
ذلــك فــي أفــكار الفــرد ومعتقداتــه وانفعالاتــه وســلوكه، وعــدم الاســتعداد لتحمــل أفــكار 
الجماعــات السياســية أو التوجهــات السياســية الأخرى، ويعتبر التعصب السياســي شــكلًا 
مــن أشــكال التعصــب بأنواعــه المختلفــة، ويقاس بمقياس التعصب السياســي المســتخدم 

فــي هذه الدراســة.

الإطار النظري للدراسة
تتنــاول هــذه الدراســة مفهوميــن رئيســين، همــا: المشــاركة السياســية، والتعصــب 

السياســي، ونســتعرض هذيــن المفهوميــن فيمــا يأتــي.

)1(   المشاركة السياسية

تتمتــع البيئــة السياســية فــي الكويــت بأطــول تاريــخ حديث في المشــاركة السياســية 
فــي الشــرق الأوســط؛ كونهــا مــن أوائــل دول الخليــج العربــي. تاريخيــاً، والعلاقــة الوثيقــة 
بيــن الأســرة الحاكمــة والمجتمــع الكويتــي، وقــد أدى مجلــس الأمــة الكويتــي دوراً كبيــراً 
تجــاه الإصلاحــات الديمقراطيــة؛ وتتصــدر الكويــت دول الخليــج خاصــة والعالــم العربــي 
عامــة فــي التطــور الديمقراطــي. بعــد إجــراء انتخابــات دوريــة وحــرة منــذ عــام 1992، 
أظهــرت المعارضــة السياســية فــي الكويت أنها قوة نشــطة وفعالة فــي إدخال الإصلاحات 
السياســية، ســواء قبلتهــا الحكومــة أم لــم تقبلهــا، وقــد أثبــت النظــام السياســي الكويتــي 
 Bani Salameh & Al-sharah,( مرونــة كافيــة لاســتيعاب المعارضــة فــي العمليــة السياســية
2011(. وتعــد المشــاركة السياســية مفهومــاً متعــدد الأبعــاد، وهنــاك تعــدد فــي التعاريــف 

المتعلقــة بهــذا المفهــوم، ويحــاول العلمــاء فــي مناقشــة مفهوم المشــاركة السياســية شــرح 
الســلوك البشــري؛ مــن حيــث صلتــه بالنظــام السياســي، لكنهــم يدركــون أيضــاً أن النظــام 
 Cheng,( السياســي والثقافــة السياســية لهمــا تأثير كبير على الســلوك السياســي الفــردي
1999(. وتعُد المشــاركة السياســية مفهوماً شــاملًا ومعقداً يعكس تأثير الأفراد في العمل 
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 السياســي والاجتماعــي ومشــاركتهم فــي صنــع القــرارات التــي تؤثــر على المجتمــع بأكمله
)Verba et al., 1993(. وتعُــرف المشــاركة السياســية علــى أنهــا  النشــاطات الجماعية التي 
يقــوم بهــا المحكومــون، وتكــون قابلــة لأن تعطيهــم تأثيــراً علــى ســير المنظومــة السياســية 

)بــرو، 1998(. ويوجــد اتجاهــان أساســيان فــي تعريــف المشــاركة السياســية، هما:

1 - الاتجــاه الانتخابــي: ينظــر إلــى المشــاركة السياســية مــن خــال الممارســات 
الانتخابية؛ مثل التصويت والترشــيح والمشــاركة في الاقتراع، وفي هذا التعريف الأحادي 
البســيط، يعتبر المشــاركون الناخبون هم المشــاركين السياســيين، والمشاركة تنحصر في 
الفتــرة الواقعــة بيــن دورتــي انتخاب، ويتجاهــل هذا التعريف الأبعــاد الثقافية والاجتماعية 

.)Dalton, 2008( للفعاليــة السياســية للفــرد في المجتمــع

2 -  الاتجاه الشــامل: تعُد المشــاركة السياســية مفهوماً شــاملًا يضم جميع الأنشطة 
السياســية التي يشــارك فيها الأفراد في المجتمع، ســواء كانت انتخابية أم غير انتخابية، 
ويعتبــر هــذا التعريــف البعــد الثقافــي والاجتماعــي والمشــاركة السياســية جــزءاً لا يتجــزأ 
مــن ممارســات الأفــراد فــي الحيــاة السياســية وتأثيرهــم علــى القــرارات الحكوميــة ذات 
ــة بالقضايــا المهمــة، ويتضمــن المشــاركة السياســية فــي الاتجــاه الشــامل أنشــطة؛  الصل
النقابيــة  والنشــاطات  الحمــات الاجتماعيــة  فــي  والمشــاركة  السياســية،  التوعيــة  مثــل 
والمنظمات السياســية، والمشــاركة في الحوارات السياســية والمناقشــات العامة، وغيرها 
 Rosenstone &( مــن الأنشــطة التــي تؤثــر فــي العمل السياســي والاجتماعي فــي المجتمــع

.)Hansen, 1993

المنظــور  مــن حيــث  تتنــوع  السياســية،  للمشــاركة  عــدة نظريــات مفســرة  وهنــاك 
النظريــات: هــذه  بعــض  يلــي  وفيمــا  والمنهجيــة، 

نظريــة المــوارد المحــدودة:  تــرى هــذه النظرية أن المشــاركة السياســية تعتمد  	- 1
علــى المــوارد المتاحــة للأفــراد، وتشــمل المــوارد هنــا الوقت والمــال والمعرفة السياســية 
والشــبكات الاجتماعيــة والمهــارات السياســية، وعندمــا يكــون لــدى الأفــراد مــوارد أكثــر، 
يكونــون أكثــر قــدرة علــى المشــاركة فــي العمــل السياســي، كمــا تــرى هــذه النظريــة أن 
 العامــل الاقتصــادي والاجتماعــي قــد يؤثــر فــي قــدرة الأفــراد علــى المشــاركة السياســية

.)Verba et al., 1995(

نظريــة المنتفعيــن الاقتصادييــن:  تــرى هذه النظرية أن المشــاركة السياســية  	- 2
تكون محدودة للأفراد الذين يســتفيدون اقتصادياً من العمل السياســي؛ مثل الأفراد ذوي 
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الثــروات والمصالــح الاقتصاديــة، وتعتبــر هــذه النظريــة أن المشــاركة السياســية يمكن أن 
تكــون ترتيبة للمنفعة الشــخصية، ويمكــن للأفراد تحقيق مصالحهم الاقتصادية من خلال 

.)Olson, 1965( المشــاركة في العمل السياســي

نظريــة الاختيــار الرشــيد: تــرى هــذه النظريــة أن الأفــراد يشــاركون فــي العمــل  	- 3
السياســي عندمــا يعتقــدون أن تكلفة المشــاركة تتفــوق على الفوائد المتوقعــة، ويعني ذلك 
أنــه عندمــا يكــون للأفــراد اعتقــاد قوي بأن مشــاركتهم السياســية ســتؤثر بالفعل في صنع 

.)Riker, 1968( القــرارات وتحســين حياتهــم، يكونــون أكثر عرضــة للمشــاركة

 Dahl,(و ،)Verba et al., 1995(و ،)Pateman, 1970(و ،)Norris, 2002( وقد أشار كل من
1971( إلى أهمية المشــاركة السياســية فيما يأتي:

تعزيــز الديمقراطيــة: تعــد المشــاركة السياســية العمــود الفقــري للديمقراطية  	- 1
من خلال المشــاركة في عمليات الانتخابات والعمل السياســي والنقاشــات العامة، وتمكّن 
المواطنين من التعبير عن آرائهم ومصالحهم والمســاهمة في صنع القرارات السياســية.

تحسين السياسات العامة: تساعد المشاركة السياسية في تحسين السياسات  	- 2
العامــة واتخــاذ القــرارات الأكثر ملاءمة للمجتمع، وعندما يشــارك المواطنون بنشــاط في 
العمــل السياســي، يمكنهــم تحديــد القضايــا المهمــة والمســاهمة فــي إيجــاد حلــول فعالــة 

لهــذه القضايا.

وحرياتــه  الفــرد  حقــوق  السياســية  المشــاركة  تعــزز  الفــرد:  حقــوق  حمايــة  	- 3
الأساســية، مــن خــال مســاهماته فــي التأثيــر علــى السياســات التــي تؤثــر فــي حياتــه 

وحقوقــه.

تعزيز المســاءلة: تســهم المشــاركة السياســية في تعزيز المســاءلة والشــفافية  	- 4
فــي العمــل الحكومــي؛ فعندما يشــارك المواطنون بنشــاط في العمل السياســي، يصبحون 

أكثــر قــدرة علــى مراقبــة أداء الحكومــة والمطالبــة بالمســاءلة عــن قراراتها.

تعزيــز الاندمــاج الاجتماعــي: تعزز المشــاركة السياســية الاندمــاج الاجتماعي،  	- 5
والانتماء للمجتمع؛ إذ يشــارك المواطنون في العمل السياســي، ويشــعرون بأنهم جزء من 

المجتمــع وأن أصواتهــم مهمة ومســموعة.

 Verba et(و ،)Rosenstone & Hansen, 1993(و ،)Dalton, 2008( وأوضــح كل مــن    
al., 1995( أن المشــاركة السياســية عمليــة معقــدة وتتأثــر بالعوامــل الآتية:
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التعليــم: يعتبــر التعليــم عامــاً مهماً في تحديد مســتوى المشــاركة السياســية،  	- 1
وقــد بينــت الدراســة أن الأفــراد ذوي المســتوى التعليمــي الأعلــى عــادةً يشــاركون بشــكل 
أكبــر فــي الأنشــطة السياســية مقارنــة بأولئــك ذوي التعليــم المنخفــض، وقــد يكــون هــذا 
لأن التعليــم يســاعد فــي تمكيــن الأفراد وتحســين فهمهم للعمل السياســي وتحفيزهم على 

الفاعلة. المشــاركة 

الثقافــة السياســية: تــؤدي الثقافــة السياســية دوراً مهمــاً فــي تحديــد مســتوى  	- 2
المشــاركة السياســية، وقــد تكــون بعــض المجتمعــات أكثــر تســاهلًا تجاه العمل السياســي 

وتشــجع علــى العمــل السياســي بشــكل أكبــر؛ ممــا يؤثــر فــي مســتوى المشــاركة.

الوعــي السياســي: يــؤدي الوعــي السياســي دوراً حاســماً في تشــجيع المشــاركة  	- 3
السياســية؛ فعندمــا يكــون لــدى الأفــراد وعي بالقضايا السياســية والتأثير الــذي يمكن أن 

تحققــه المشــاركة، قــد يكونــون أكثــر اســتعداداً للمشــاركة في العمل السياســي.

فــي  والعمــر،  الجنــس  مثــل  الديموغرافيــة؛  العوامــل  تؤثــر  والعمــر:  الجنــس  	- 4
المشــاركة السياســية، علــى ســبيل المثــال، قــد يكــون للشــباب دور مختلــف فــي المشــاركة 
السياســية مقارنــة بكبــار الســن، وقد يكون للنســاء أيضاً أدوار وتحديــات فريدة في عملية 

المشــاركة السياســية.

الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة: تؤثــر الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة  	- 5
فــي قــدرة الأفــراد علــى المشــاركة السياســية، علــى ســبيل المثــال، قــد يكــون الفــرد الذي 

ــاً ومــوارد للمشــاركة السياســية. يعيــش فــي ظــروف اقتصاديــة صعبــة أقــل وقت

النظــام السياســي: قــد تؤثــر الخصائص البنيوية للنظام السياســي؛ مثل النمط  	- 6
الديمقراطي أو النظام الحزبي، في تحديد مدى تشــجيع المشــاركة السياســية وسهولتها.

)2(  التعصب السياسي

هنــاك فــروق بيــن التعصــب والتمييــز؛ إذ يرتبــط التعصب بعــدم الرغبة في الســماح 
بفعــل تعبيــري بغــض النظــر عــن هويــة الفاعــل، بينمــا يرتبــط التمييــز بعــدم الرغبــة فــي 
 Hurwitz & Mondak,( الســماح بالعمــل فقــط عندمــا يتعلــق بمجموعــة معينــة مكروهــة
2002(. ويعُرف )Jost et al., 2003(  التعصب السياســي أنه ميل قوي نحو فكرة سياســية 
محــددة أو حــزب سياســي دون النظــر العــادل إلــى الحقائــق والأدلــة المتاحــة. كمــا يشــير 
التعصــب السياســي إلــى الانحيــاز الشــديد والعاطفــي لفكــرة أو فئــة سياســية دون النظــر 
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العــادل إلــى الحقائــق أو الآراء المتضاربــة، ويكــون التعصــب السياســي عامــاً ســلبياً فــي 
ــة التفاهــم بيــن أفــراده،  الحيــاة السياســية؛ إذ يمكــن أن يــؤدي إلــى انقســام المجتمــع، وقل
والتمســك الشــديد بآراء ومعتقدات سياســية محددة، دون أن يســمح بدخول وجهات نظر 
 .)Huddy & Feldman, 2020( أخــرى أو تقبلهــا؛ ومــن ثــم تتصاعــد التوتــرات السياســية
ويؤدي التعصب السياســي إلى العديد من المشــكلات الاجتماعية والسياســية، وقد يؤدي 
إلــى تعقيــد الحــوار السياســي وتشــتيت الجهــود المشــتركة للوصــول إلــى حلــول مشــتركة 
وتحقيــق التقــدم فــي المجتمــع، ومــن المهــم أن يســعى الأفــراد والمجتمعــات إلــى تجــاوز 
التعصــب السياســي والســعي إلــى فهم وجهات نظــر الآخرين وتقبلها من أجــل بناء مجتمع 
أكثــر انفتاحــاً وتعاونــاً )Jost et al., 2003(. ويــؤدي التعصب السياســي إلى انحصار الأفراد 
فــي المواقــف السياســية الخاصــة بهــم ورفــض التواصــل مــع الآخرين ذوي وجهــات النظر 
المختلفــة؛ ومــن ثــم، يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلى انخفــاض المشــاركة في العملية السياســية 
العامــة؛ مثــل التصويــت فــي الانتخابــات والمشــاركة فــي النقاشــات العامــة، ويظهــر أن 
المشــاركة السياســية النشــطة والمفعمــة بالحيويــة يمكــن أن تخفــف مــن درجــة التعصــب 
السياســي لــدى الأفــراد وتشــجع التواصــل والتفاعــل مــع الآخرين، ومن خــال التفاعل مع 
أشــخاص ذوي وجهــات نظــر سياســية مختلفة، يمكن للأفراد أن يحتكمــوا إلى فهم أفضل 
لآراء الآخريــن، وتقليــل حــدة التحيز السياســي )Huddy & Feldman, 2020(. وفي الســياق 
السياســي، يصبــح التعصــب -عــادةً- عامــاً مؤثــراً عندمــا يتــم التحامــل علــى الجانــب 
السياســي الــذي ننتمــي إليــه ورؤيــة الأفــكار والآراء المختلفة بصورة ســلبية ومنحازة، وقد 
يــؤدي التعصــب السياســي إلــى تعطيــل الحــوار البنــاء والاختــاف السياســي الهــادئ، وقد 

.)Moons et al., 2019( يمنــع الشــعور بالوحــدة والتضامــن بيــن أفــراد المجتمــع

الثقافــي  الانتمــاء  مثــل  عــدة؛  عوامــل  مــن  السياســي  التعصــب  ينشــأ  أن  ويمكــن 
النفســية، وهنــاك عــدة نظريــات تفســر  والاجتماعــي، والتربيــة، والإعــام، والتأثيــرات 
التعصــب السياســي، وتبيــن العوامــل والعمليــات التــي تــؤدي إلــى حدوثه، وفيمــا يلي بعض 

السياســي: للتعصــب  المفســرة  النظريــات 

)Social Identity Theory( نظرية الهوية الاجتماعية  	)1(

تشــير هــذه النظريــة إلــى أن التعصــب السياســي يمكــن أن يكــون نتيجــة للاندمــاج 
القــوي للفــرد بمجموعــة سياســية محــددة؛ فعندمــا ينتمــي الفــرد إلــى مجموعــة سياســية 
معينــة، فإنــه ينظــر إلى أعضــاء هذه المجموعة كأفراد منه ويعتبــر أفكارهم وقيمهم جزءاً 

.)Huddy & Sears, 2015( مــن هويتــه؛ ممــا يــؤدي إلــى التعصــب السياســي
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:)Party Identification Theory( نظرية الانحياز الحزبي  )2(

تشــير هذه النظرية إلى أن التعصب السياســي يمكن أن ينشــأ نتيجة للالتزام القوي 
بحــزب سياســي معيــن؛ إذ إنــه عندمــا ينتمي الفرد إلى حزب سياســي محــدد، فإنه يرتبط 
عاطفيــاً بهــذا الحــزب، ويتبنــى مواقفه وآراءه دون تقييم نقــدي، وقد تؤدي هذه الانتماءات 

.)Green et al., 2002( الحزبية القوية إلى تشــكيل التعصب السياســي

:)Identity Defense Theory( نظرية الدفاع عن الهوية  )3(

تشــير هــذه النظريــة إلــى أن التعصــب السياســي يمكن أن يكــون طريقة للفــرد للدفاع 
عــن هويتــه وقيمــه الشــخصية؛ فعندمــا يشــعر الفــرد بتهديــد هويتــه أو قيمــه بســبب الآراء 
السياســية المتعارضــة، فإنــه قــد يتبنى تعصباً سياســياً كوســيلة للحماية والدفاع عن نفســه 

.)Iyer et al., 2003(

:)Cultural Conflict Theory( نظرية الاختلاف الثقافي  )4(

تشــير هــذه النظريــة إلــى أن التعصــب السياســي يمكــن أن ينشــأ نتيجــة للصراعــات 
الثقافيــة بيــن جماعــات مختلفــة فــي المجتمــع؛ فالتبايــن الكبيــر بيــن قيــم الجماعــات 
المختلفــة ومعتقداتهــا، قــد يــؤدي إلــى تشــكيل التعصــب السياســي وتصاعــد التوتــرات 

.)Sherkat, 2014( السياســية 

 Petersen(و ،)Lavine & West, 2019(و ،)Druckman et al., 2018( وقــد بيــن كل مــن
Slothuus, 2019 &( أن مظاهر التعصب السياســي تظهر في ســلوكيات وتصرفات الأفراد 

والمجتمعــات، ومــن بيــن المظاهر الشــائعة للتعصب السياســي ما يأتي:

رفــض الاعتــراف بــالآراء المختلفــة: عندمــا يكــون الشــخص متعصباً سياســياً،  	- 1
قــد يكــون عرضــة لرفــض الاعتراف بــالآراء والمواقــف المختلفة عــن الآراء التــي يتبناها، 

ويتجاهــل الأفــراد الحقائــق والأدلــة التــي تتعــارض مــع آرائهم.

الانغمــاس فــي الفقــدان الذاتــي )Echo Chambers(: قــد يتجنــب المتعصبــون  	- 2
السياسيون التفاعل مع الآراء المختلفة، ويسعون للاحتفاظ بمصادر الأخبار والمعلومات 

التــي تؤكــد وتدعم آراءهــم السياســية الحالية.

اســتخدام العنــف اللفظــي: قــد يلجــأ المتعصبــون السياســيون إلــى اســتخدام لغــة  	- 3
عنيفــة وتهجميــة فــي التعبيــر عن آرائهم ومهاجمة الآخرين الذين لا يشــاركونهم الآراء نفســها.



226

المجلد 53 - العدد 1 - 2025 مجلة العلوم الاجتماعية

التعصــب الحزبــي الأعمــي: قــد يعتبــر المتعصــب السياســي حزبــه أو فريقــه  	- 4
ــاً، ويتجاهل أو يتجاوز النقائــص والأخطاء الواضحة في  السياســي الأفضــل والأكثــر صواب

هــذا الحزب.

رفــض التعــاون والحــوار: يمكــن أن يتجنــب المتعصبون السياســيون التعاون مع  	- 5
الآخريــن أو المشــاركة فــي الحــوارات البنــاءة حــول القضايا السياســية.

ويشــير )Skitka & Houston, 2021( إلى أن هناك ثلاثة مكونات للتعصب السياســي، 
تتضمــن: المكــون المعرفــي، ويعنــي أفكار الفرد ومعتقداته ومســتوى المعرفــة والمعلومات 
التــي يمتلكهــا حــول القضايــا السياســية والأحــزاب والشــخصيات السياســية؛ والمكــون 
والأشــخاص  السياســية  القضايــا  تجــاه  والعاطفــي  القــوي  الشــعور  ويعنــي  الانفعالــي، 
والأحــزاب؛ والمكــون الســلوكي ويعنــي الأفعــال والســلوكيات التــي يقــوم بهــا الفــرد نتيجــة 

لتعصبــه السياســي.

الدراسات السابقة
هنــاك عــدد مــن الدراســات الســابقة التــي تناولــت المشــاركة السياســية والتعصــب 
السياســي، نعــرض لأهمهــا مرتبــة وفقــاً للتسلســل الزمنــي مــن الأحــدث إلى الأقــدم، ويلي 

ذلــك تعقيــب على الدراســات الســابقة. 

 )1(   الدراسات العربية

الدســتورية،  تعــرف الثقافــة  إلــى  الدراســة  هــذه  هدفــت   :) 2016( دراســة كريــم 
والمواطنة، والمشــاركة السياســية للمرأة الجزائرية. وكانت الجزائر وقعت على اتفاقيات 
دوليــة وأصــدرت قوانيــن وطنيــة لتعزيــز مشــاركة المــرأة في الحيــاة السياســية، ومع ذلك، 
لا تــزال مشــاركة المــرأة الجزائريــة تعاني التأخر، وهناك تفســيرات متعــددة لهذا الوضع، 
منهــا غيــاب مقومــات المواطنــة الصالحــة )المواطنــة الإيجابيــة(، وهــي تلــك القــدرة على 
فهــم الحقــوق والواجبات والمشــاركة السياســية بوعي، وأوصت الدراســة بتوعية المجتمع 
بأهميــة هــذه المفاهيــم، ومــن ناحيــة أخــرى، أشــارت الدراســة إلــى تفســير آخــر يتمثــل 
فــي النظــرة الســلبية للمجتمــع الجزائــري نحــو المشــاركة السياســية والقانــون، وارتباطها 
بالــا مســؤولية، وأكــدت الدراســة حاجــة المجتمــع الجزائــري إلــى تطوير ثقافة دســتورية 

وسياســية تمكنــه مــن المشــاركة الفعّالــة فــي العملية السياســية.

دراســة العجمــي وآخريــن )2016(: تناولــت الدراســة الكشــف عــن درجــة المشــاركة 
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السياســية لطلبة كلية التربية الأساســية بدولة الكويت، ولتحقيق هدف الدراســة صممت 
استبانة احتوت على )24( سؤالاً مغلقاً، حول المشاركة السياسية داخل الكلية وخارجها، 
والاهتمــام بالأمــور السياســية عامــة، وقــد طبقت على عينــة ضمت )972( طالبــاً وطالبة، 
وبينــت نتائــج هــذه الدراســة ضعــف المشــاركة السياســية داخــل الكليــة لــدى الجنســين؛ 
إذ بلغــت النســبة الكليــة )51 %(، وكذلــك ضعــف المشــاركة السياســية خــارج الجامعــة؛ إذ 
بلغــت )51.9 %( للذكــور، و)27.9 %( للإنــاث، كمــا بينــت النتائج أيضاً عــدم اهتمام الطلبة 

بالأخبــار السياســية، ووجــود اتجاهــات ســلبية نحو العمــل الحزبي عامة. 

دراســة وطفــة )2015(: تناولــت هــذه الدراســة أبعــاد المشــاركة السياســيّة لطــاّب 
ــرة فيهــا. وضمــت عينة الدراســة  ــة المؤثّ جامعــة الكويــت والعوامــل الأكاديميــة والاجتماعيّ
)1900( طالــب وطالبــة فــي جامعــة الكويــت، طبقت عليهم اســتبانة كاشــفة، تتضمّن عدداً 
ــة والبلديّة، وفي  مــن المؤشّــرات حــول طبيعة مشــاركتهم السياســيّة في الانتخابــات النيابيّ
ــة التــي تحمــل طابعاً سياســياً، وخلصت  مختلــف الفعاليــات السياســيّة والنّشــاطات الفكريّ
نتائــج هــذه الدراســة إلــى أن المشــاركة السياســية للطلاب متوســطة نســبيّاً علــى مقياس 
المشــاركة السياســية، وضعف الانتماء السياســي للطلاب الذكور والإناث على حد ســواء، 
وإن كانــت المشــاركة السياســية للذكــور أعلــى منهــا لــدى الإناث فــي مختلف المســتويات، 
وخلصت الدراســة أيضاً إلى أن طلاب الســنوات الأولى أكثر مشــاركة من طلاب الســنوات 
الجامعيــة الأخــرى في مســتوى المشــاركة السياســية، ووجود تأثير للمتغيــرات الأكاديمية: 

)الجنــس والاختصــاص والمحافظــة والكلية( في مســتوى المشــاركة السياســية للطلاب.

)2(   الدراسات الأجنبية

دراســة ميلينــا ويوهــان )Melina & Johann, 2015(: تناولــت هــذه الدراســة العلاقــة 
بيــن التهديــد المتصــور والعاطفــة بيــن المجموعــات والتعصــب السياســي. ضمــت عينــة 
الدراســة )123( طالبــاً جامعيــاً مــن جنوب إفريقيا، مقســمة إلى مجموعــة في حالة تهديد 
متزايــدة ) ن= 68( ومجموعــة فــي حالــة تهديــد منخفضــة  )ن= 55(، وخلصــت النتائــج 
إلــى أن المشــاعر الســلبية بيــن المجموعــات والتهديــد الملحــوظ بيــن المجموعــات عامل 
تنبــؤ بالتعصــب السياســي، وتوســطت المشــاعر الســلبية بيــن المجموعــات فــي العلاقــة 
بيــن التهديــد المتصــور والتعصــب السياســي، وتشــير هــذه النتائــج إلــى أن التهديــد بيــن 
المجموعــات قــد يــؤدي إلــى صعــود المشــاعر الســلبية بينهما؛ وهو مــا يهيئ لبيئــة مواتية 

لتطويــر التعصــب السياســي.
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دراســة بيرســون )Persson, 2015(: تناولت هذه الدراســة النظرية التعليم والمشاركة 
السياســية، ومــا يؤثــر علــى مــن يشــارك فــي السياســة. وقــد وجــد فــي معظــم دراســات 
الســلوك السياســي أن الأفــراد الحاصليــن علــى تعليــم عــال يشــاركون إلــى حــد كبيــر فــي 
الأنشــطة السياســية أكثــر مــن الأفــراد ذوي التعليــم المنخفــض، وفقــاً للحكمــة التقليديــة، 
مــن المفتــرض أن يزيــد التعليــم المهارات المدنية والمعرفة السياســية التــي تعمل كآليات 
ســببية تــؤدي إلــى المشــاركة، ومــع ذلك، فقــد بدأ عدد من الدراســات مؤخراً فــي التعامل 
مع مســألة التعليم إذا ما كان ســبباً مباشــراً للمشــاركة السياســية أو أنه يعمل كبديل فقط 
لعوامــل أخــرى؛ مثــل التنشــئة الاجتماعيــة لــدى البالغيــن أو مركزية الشــبكة الاجتماعية.

دراســة بيفلــي ورورشــنيدر )Peffley & Rohrschneider, 2003(: تناولــت هــذه الدراســة 
متعــدد  نموذجــاً  واســتخدمت  دولــة،  عشــرة  ســبع  فــي  السياســي  والتســامح  الديمقرطيــة 
المســتويات لتعلم الديمقراطيات، وأظهرت النتائج أن الدعم الشــعبي للمعايير الديمقراطية 
بلــغ مســتوى تاريخيــاً، وفــي الوقــت نفســه أظهــرت مســتوى أكثر كآبــة إلى حد كبيــر في قدرة 
الجماهير على التحمل والتســامح السياســي، كما أظهرت النتائج ما يأتي: أولاً، أن التســامح 
السياســي يكــون أكبــر فــي الديمقراطيــات المســتقرة التــي اســتمرت مــع مــرور الوقت، بغض 
النظــر عــن التطــورات الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي البلــدان التــي تشــهد هــذه التطــورات. 
ثانياً، أن الأنظمة الفيدرالية تعزز مســتويات التســامح السياســي أيضاً، وأخيراً، أن استخدام 
الحريــات المدنيــة يعــزز التســامح السياســي، بغض النظــر عن مجموعة مــن العوامل الفردية 
لفهــم  المســتويات  والمتعــدد  الشــامل  التحليــل  أهميــة  الدراســة  هــذه  وتعكــس  الأخــرى، 
الديمقراطية والتســامح السياســي، وكذلك تأثير العوامل المتعددة التي تؤثر على مســتويات 

المشــاركة السياســية والتســامح فــي مجتمعــات مختلفة.

التعقيب على الدراسات السابقة
ــر الاطــاع عليها  بعــد هــذا العــرض لعــدد مــن الدراســات العربيــة والأجنبيــة التي تيسَّ
نجد أنها تمثل تحديثاً جيداً للمجال البحثي حول المشــاركة السياســية والتعصب السياســي، 
وتغطــي موضوعــات متنوعــة عــن المشــاركة السياســية والتعصــب السياســي، وقــد أشــارت 
دراســة كريــم )2016( فــي الجزائــر إلــى تأخــر فــي مشــاركة المــرأة الجزائريــة فــي الحيــاة 
السياســية، ويرجــع ذلــك إلــى غيــاب المقومــات اللازمــة للمواطنــة الإيجابيــة، وفــي الكويــت 
تشــير دراســة العجمي وآخرين )2016( إلى ضعف المشــاركة السياســية لدى طلاب الجامعة 
وعــدم اهتمامهــم بالأخبــار السياســية، بالإضافــة إلــى وجــود اتجاهــات ســلبية نحــو العمــل 
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الحزبــي، وتشــير دراســة وطفــة )2015( إلى أن المشــاركة السياســية لطــاب جامعة الكويت 
تعتبر متوســطة، وأن الانتماء السياســي ضعيف لدى الذكور والإناث، وتشــير دراســة بيرسون 
)Persson, 2015( إلــى أن الأفــراد ذوي التعليــم العالــي يشــاركون بشــكل أكبــر فــي الأنشــطة 
السياســية، وتشــير دراســة بيفلــي ورورشــنايدر )Peffley & Rohrschneider, 2003( إلــى أن 
التســامح السياســي يــزداد فــي الديمقراطيــات المســتقرة مــع مــرور الوقــت وفــي الأنظمــة 
الفيدراليــة. وقــد اســتفادت هــذه الدراســة مــن التحليــل والاســتنتاجات للدراســات الســابقة 
المتعلقة بالمشــاركة السياســية والتعصب السياســي، وتنفرد هذه الدراســة بمناقشــة مستوى 
المشــاركة السياســية لدى المواطنين في الكويت وعلاقتها بالتعصب السياســي، وهو جانب 
ــدُّ هــذا التركيــز علــى علاقــة  لــم يتــم التطــرق إليــه بشــكل كافٍ فــي الدراســات الســابقة، ويعَُ

المشــاركة السياســية والتعصــب السياســي فــي الســياق الكويتــي تحديــاً مهماً.

منهج الدراسة وإجراءاتها

أولًا: منهج الدراسة
وفقــاً لطبيعــة الدراســة ولتحقيق أهدافهــا اعتمدت على المنهــج الوصفي التحليلي؛ 
وذلــك لمعرفــة مســتوى المشــاركة السياســية لــدى المواطــن الكويتــي وعلاقتهــا بالتعصب 

السياسي.

ثانياً: مجتمع الدراسة
بلــغ عــدد أفــراد مجتمــع الدراســة الذيــن ســحب منهــم عينــة الدراســة )1517067( 

مواطنــاً كويتيــاً وفقــاً لإحصــاءات الإدارة المركزيــة للإحصــاء عــام 2022.

ثالثاً: عينة الدراسة
طبقــت الدراســة الأوليــة علــى عينــة، تضــم 120 مواطنــاً كويتيــاً، متوســط أعمارهــم 
)36( عامــاً مــع انحــراف معيــاري، قدره )12( عاماً، تغطي الفئة العمرية لهذه العينة نطاقاً 
يــراوح بيــن 17 و 60 عامــاً، والهــدف الرئيــس مــن اســتخدام هذه العينة الاســتطلاعية كان 
تطويــر مقاييــس الدراســة واختبارهــا مــن حيــث خصائصهــا الســيكومترية، وصمــم مســح 
مقطعي على شــبكة الإنترنت في الفترة من )1( يوليو حتى )15( أغســطس 2023. وتضم 
عينــة الدراســة النهائيــة )351( مواطنــاً كويتيــاً، وهــي عينــة عشــوائية طبقيــة، ومتوســط 
أعمارهــم )49.9( عامــاً بانحــراف معيــاري، قدره )8.6( أعوام، وتــراوح أعمارهم بين )35 
و 67( عامــاً، منهــم )200( مــن الذكــور الذيــن تــراوح أعمارهــم بيــن )36 و 67( عاما،ً وبلغ 
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متوســط أعمارهــم )48.9( عامــاً، بانحــراف معيــاري، قدره )8.6( أعــوام، منهم )151( من 
الإنــاث، تــراوح أعمارهــن بين )35 و 66( عاماً، ومتوســط أعمارهــن )49( عاماً، بانحراف 
معيــاري قــدره )9( أعــوام، وقــد اختيــروا من محافظــات دولة الكويت الســت، ومن مختلف 

الفئــات العمريــة، ويوضــح جدول 1 الخصائــص الديموغرافية لعينة الدراســة.
جدول 1

الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة )ن=351(

المتغيرات
الإجمالي

 %ك

النوع
20057ذكور
15143إناث

الحالة الاجتماعية
21661.5أعزب
9025.6متزوج
3610.3منفصل

مستوى التعلم
3610.3قبل الجامعي

19856.4جامعي
11733.3دراسات عليا

الانتماء الاجتماعي
21661.5بدو

13538.5حضر

الحالة الصحية
277.7مريض

32492.3غير مريض

مستوى الدخل
92,6منخفض
21661.5متوسط
12635.9مرتفع

351100الإجمالي

اتضــح مــن جــدول 1 التّوزيع الإحصائيّ لعدد أفراد العيّنة الأساســيّة للدّراســة، وفقاً 
للخصائــص الســالفة الذكــر، وقــد قربتهــا إلــى حــد مــا مــن واقــع المجتمــع الكويتــي وفقــاً 

لإحصــاءات الإدارة المركزيــة للإحصــاء عــام 2022.
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رابعاً: أدوات الدراسة 

)1(  مقياس المشاركة السياسية

أعــد هــذا المقيــاس وطفــة )2015(، وبنــي علــى )11( عبــارة، أمــام كل عبــارة ثلاثــة 
اختيــارات، وهــي: )موافــق، ومحايــد، ومعــارض(، وتصحــح وفــق التــدرج )3، 2، 1(، وتراوح 
الدرجــة مــا بيــن )1( و)33(. وقــد تحقــق معــد المقيــاس مــن الصــدق الظاهــري للمقيــاس 
ــدقه وصلاحيتــه للتطبيق، وقدر  بعرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمين، فأجمعوا على صـ
ثبــات المقيــاس بطريقــة التجزئة النصفية بفاصل أســبوعين بيــن التطبيقين، وكانت قيمة 

معامــل الثبات النصفــي )0.76(.

وفــي هــذه الدراســة عدلــت بعــض العبارات لتتوافــق مع عينة الدراســة، وأوجد ثبات 
المقيــاس باســتخدام طريقــة التجزئــة النصفيــة على عينــة، قوامها )120( مواطنــاً كويتياً، 
وكانــت قيمــة معامــل الثبــات النصفــي )0.76(، وبعــد تصحيــح الطــول باســتخدام معادلــة 
ســبيرمان بــراون وصــل إلــى )0.80(، وتــم التحقــق مــن ثبــات المقيــاس باســتخدام معامل 
ألفــا- كرونبــاخ، وقــد بلــغ معامــل الثبــات ألفــا )0.76( للمقيــاس؛ ويعني ذلــك أن المقياس 
يتمتــع بدرجــة جيــدة من الثبات. وقدر الاتســاق الداخلي للمقيــاس، وذلك من خلال إيجاد 
معامــات الارتبــاط بيــن درجــة كل بنــد والدرجــة الكليــة للمقيــاس، وبينــت النتائــج وجــود 
علاقات ارتباطية موجبة بين درجة كل بند والدرجة الكلية لمقياس المشــاركة السياســية 
لــدى عينــة الدراســة الكليــة من الجنســين، وقد راوحــت معاملات الارتباط مــا بين )0.48 

و0.72(، وهــي قيــم دالــة إحصائياً عند مســتوى دلالــة )0.01(.

)2(  مقياس التعصب السياسي

أعــد هــذه المقيــاس عبــدالله )2022(، وهــو يضــم )36( عبــارة لقيــاس التعصــب 
السياســي، وقــد بنــي علــى ثلاثــة أبعاد، هــي: البعد الأول، وهــو المكــون المعرفي للتعصب 
السياســي: ويقيــس المعتقــدات والأفــكار المبنيــة على أحــكام نهائية قطعيــة دون قبول أي 
نقــاش وعــدم الاســتعداد لقبــول رأي مخالــف، ويأتــي فــي الصــور الآتيــة: تبنــي فكــر واحد 
والإيمــان بأنــه الوحيــد الصحيــح، وإضفــاء النزاهــة والكمــال على هــذا الفكر، والتشــكيك 
فــي نوايــا الخصــوم وكفاءتهــم العقليــة، والاعتقــاد بعدم أحقيــة المخالفين فــي التعبير عن 
الــرأي، ويضــم )12( عبــارة؛ والبعــد الثانــي، وهــو المكــون الانفعالــي للتعصــب السياســي، 
ويقيــس المشــاعر والانفعــالات التــي تصــدر بوعــي أو دون وعي؛ اســتجابة لأحــكام عقلية، 
تتســم بالانغلاق والجمود، والشــعور بالحماســة عند التعبير عن الفكر السياســي، والشعور 
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بالضيــق والغضــب والكراهيــة إزاء التوجهــات المخالفــة، واللجــوء إلــى الإنــكار كميكانيــزم 
دفاعــي، واللجــوء إلــى التبريــر كميكانيــزم دفاعــي؛ والبعــد الثالــث، وهــو المكون الســلوكي 
للتعصــب السياســي، ويقيــس الاســتجابات اللفظيــة أو الفعلية في شــكل ســلوكيات للتعبير 
عــن التأييــد أو الرفــض، وإظهــار الــولاء والدفاع باســتماتة عــن التوجه السياســي، وإظهار 
العــداء تجــاه الفكــر المخالــف، والاشــتباك اللفظــي مــع المنتميــن إلــى الفكــر المخالــف، 
والســعي إلــى الانضمــام للحــزب أو الجماعــة التــي تعبــر عــن التوجــه السياســي وتدعيمــه 
بالمــال والجهــد. وتقــع الإجابــة فــي ثلاثــة مســتويات، هــي: )موافــق، وموافــق لحــد مــا، 
وغيــر موافــق(، وكلمــا ارتفعــت الدرجــة التــي يحصــل عليهــا الفــرد دل ذلــك علــى التعصب 
السياســي المرتفــع، وبذلــك تــراوح قيمــة الدرجــات علــى المقيــاس مــن )32( درجــة كحــد 
أدنــى إلــى )96( درجــة كحــد أقصى لدرجة التعصب السياســي. وحُســب صدق المحكمين 
مــن خــال عــرض المقيــاس علــى عشــرة مــن الأســاتذة المتخصصيــن، وقــد أشــاروا إلــى 
بعــض الملاحظــات التــي أخــذت فــي الاعتبار عنــد إعداد الصــورة النهائية. وحٌســب ثبات 
ــغ )0.91( للدرجــة الكليــة للمقيــاس، كمــا تزاوجــت  المقيــاس باســتخدام معامــل ألفــا، وبل
معامــات ألفــا- كرونبــاخ بيــن )0.66 و 0.76( لأبعــاد المقيــاس الثلاثة؛ ممــا يدل على أن 

المقيــاس يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات في قيــاس التعصب السياســي. 

التجزئــة  باســتخدام طريقــة  المقيــاس  ثبــات  الدراســة حُســب معامــل  وفــي هــذه 
النصفيــة علــى عينــة قوامهــا )120( فــرداً مــن فئــات المجتمــع الكويتــي المختلفــة، وبلغــت 
قيمــة معامــل الثبــات النصفــي )0.64(، وبعد تصحيح الطول باســتخدام معادلة ســبيرمان 
– بــراون )0.78( ومعادلــة جتمــان بلغ )0.78(، وحســبت قيمة معامل ثبــات الدرجة الكلية 
ــغت )0.89(، ويعنــي ذلــك أن المقيــاس يتمتــع بدرجــة  للمقيــاس بطريقــة معامــل ألفــا وبلـ
مــن الثبــات، وتــم إيجــاد معامــات الارتبــاط بين درجــة كل بنــد والدرجة الكليــة للمقياس؛ 
للتحقــق مــن الاتســاق الداخلــي للمقيــاس، ويوضح جــدول 2 نتائج الاتســاق الداخلي لبنود 

مقيــاس التعصــب السياســي وأبعاده.



233

المشاركة السياسية وعلاقتها بالتعصب السياسي في المجتمع الكويتي: دراسة استكشافية

جدول 2
نتائج الاتساق الداخلي لبنود مقياس التعصب السياسي وأبعاده

رقم 
البند

رقم معامل الارتباط بالدرجة الكلية
البند

معامل الارتباط 
بالدرجة الكلية

معامل الارتباط رقم البند
بالدرجة الكلية

1**0.5513**0.4825**0.65
2**0.4514**0.5426**0.45
3**0.5015**0.4627**0.54
4**0.5616**0.6728**0.68
5**0.5617**0.6529**0.65
6**0.5518**0.4930**0.45
7**0.4519**0.5431**0.54
8**0.4420**0.4832**0.68
9**0.5721**0.6533**0.65
10**0.6022**0.5834**0.45
11**0.6123**0.5035**0.54
12**0.5124**0.6836**0.68

1234البعد

11 - الدرجة الكلية
0.631**2 - المكون المعرفي للتعصب السياسي
0.771**0.87**3 - المكون الانفعالي للتعصب السياسي
0.751**0.77**0.81**4 - المكون السلوكي للتعصب السياسي

)ن=120(، ** دالة عند مستوى )0.01(.

يتضــح مــن جــدول 2 أن قيم معاملات الارتباط بين بنود مقياس التعصب السياســي 
والدرجــة الكليــة للمقيــاس راوحــت بيــن )0.45( و)0.68(، وهــي قيــم دالــة إحصائيــاً عند 
مســتوى دلالــة )0.01(، ويشــير ذلــك إلــى أن المقيــاس يتمتــع بدرجــة مُرضية من الاتســاق 
الداخلــي فــي معظــم بنــوده، كمــا اتضــح أن قيــم معامــات الارتبــاط بيــن أبعــاد مقيــاس 
التعصــب السياســي والدرجــة الكليــة للمقيــاس راوحــت بيــن )0.63( و)0.87(، وهــي قيــم 
دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.01(، ويشــير ذلــك إلــى أن المقيــاس يتمتــع بدرجــة 

مرتفعــة مــن الاتســاق الداخلــي بيــن أبعاده.



234

المجلد 53 - العدد 1 - 2025 مجلة العلوم الاجتماعية

نتائج الدراسة ومناقشتها
أولًا- نتائــج الســؤال الأول ومناقشــته: ينــص الســؤال الأول علــى مــا يأتــي: مــا مســتوى 
المئويــة  النســب  ذلــك حُســبت  مــن  الكويتــي؟ وللتحقــق  المجتمــع  لــدى  السياســية  المشــاركة 
للتكــرارات والمتوســطات الموزونــة على المقياس المســتخدم، وهو ما يوضحــه جدول 3، ووفقاً 
لمعيــار المشــاركة السياســية، فــإن المشــاركة السياســية المنخفضــة تبلــغ )1 - 11(؛ والمشــاركة 

ــغ أكبــر مــن 22 ــغ )12 - 22(؛ والمشــاركة السياســية المرتفعــة تبل السياســية المتوســطة تبل
جدول 3

التكرارات والمتوسطات لمقياس المشاركة السياسية لدى العينة الكلية

الانحراف المتوسطمعارضمحايدموافقالبندم
المستوىالمعياري

أشــارك فــي المناســبات الوطنية 1
وأهتــم بحضورها.

% 46.2% 48.7% 2.62.450.547

أتابع الأحداث السياســية والبرلمانية 2
البلاد. في 

% 64.1% 28.3% 2.62.650.533

أشــارك في النشــاطات التعاونية 3
فــي المجتمع.

% 51.3% 43.6% 5.12.480.596

فــي 4 دوري  ممارســة  علــى  أحــرص 
. ت بــا نتخا لا ا

% 84.6% 10.3% 5.12.790.512

أشــارك في التصويت فــي الانتخابات 5
البرلمانية.

% 84.6% 12.8% 2.62.820.441

أشــارك في جمعيــات النفع العام 6
المجتمع. في 

% 61.5% 33.4% 5.12.560.594

لا أبالــي بالقضايا السياســية في 7
المجتمــع ولا أهتم بها.

% 7.7% 28.2% 64.12.560.635

46.21.970.949 %10.2 %43.6 %أشارك بفعالية في الحوار السياسي.8

25.620.718 %48.8 %25.6 %أحرص على حضور الندوات السياسية.9

أرغب في ترشــيح نفســي في أي 10
مناسبة. انتخابات 

% 12.8% 33.4% 53.81.590.7011

ألمــس فــي نفســي رغبة مســتقبلية 11
للترشــح في الانتخابات السياسية.

% 20.5% 25.7% 53.81.670.7910

مشاركة سياسية 9.424.54.6 %29.4 %61.2 %إجمالي الدرجة الكلية للمقياس
مرتفعة
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اتضــح مــن جــدول 3 وجــود مســتوى مشــاركة سياســية مرتفعة لــدى عينة الدراســة، 
وقــد بيــن نحــو )61.2 %( مــن العينــة أن لديهــم مشــاركة سياســية مرتفعــة، فــي حيــن بيــن 
نحو )29.4 %( من العينة أنهم محايدون في المشــاركة السياســية، وبين نحو )9.4( أنهم 

معارضون للمشــاركة السياســية. 

اتضح من نتائج الإجابة عن الســؤال الأول للدراســة وجود مســتوى مشــاركة سياسية 
مرتفــع لــدى عينــة الدراســة؛ إذ تحمــل الكويــت عوامــل متعــددة تســهم فــي وجود مشــاركة 

سياســية مرتفعــة لــدى المجتمــع الكويتي، ومن بين هذه الأســباب:

ــة فــي المنطقــة، التــي  النظــام الديمقراطــي: الكويــت واحــدة مــن الــدول القليل 	- 1
تشــمل  وسياســية  مدنيــة  بحقــوق  فيهــا  المواطنــون  ويتمتــع  ديمقراطيــاً،  نظامــاً  تتبنــى 

السياســية. المشــاركة  علــى  يشــجعهم  وهــذا  التعبيــر،  وحريــة  الانتخابــات 

الثقافــة السياســية: تاريــخ النضــال السياســي فــي الكويــت ودور البرلمــان فــي  	- 2
صياغــة السياســات الوطنيــة قــد شــجعا المواطنيــن علــى التفاعــل مــع الشــؤون العامــة.

التوعيــة السياســية: هنــاك جهــود مســتمرة لرفــع مســتوى الوعــي السياســي  	- 3
بيــن المواطنيــن مــن خــال وســائل إعلاميــة متعــددة وبرامــج تثقيفية تســاعد علــى توجيه 

الاهتمــام نحــو الشــأن السياســي.

والتحديــات  العامــة  الخدمــات  تطويــر  والاقتصاديــة:  الاجتماعيــة  القضايــا  	- 4
الاقتصاديــة تشــجع المواطنيــن علــى المشــاركة فــي العمليــة السياســية للمســاهمة فــي 

والتطويــر. التقــدم  تحقيــق 

الوعــي بالتحديــات الإقليمية والدولية: تواجــه الكويت تحديات إقليمية ودولية،  	- 5
وهــذه التحديــات تدفــع المواطنين للمشــاركة في صنع القــرارات المهمة.

المشــاركة في التطوير: يرى كثيرون أن المشــاركة السياســية وسيلة للمساهمة  	- 6
فــي تحقيــق التطــور والتقــدم في البلاد، وهذا ما يشــجعهم على المشــاركة في الانتخابات 

والمشــاركة في الأحداث السياســية. 

وهــذه العوامــل مجتمعــة تشــكل بيئــة تشــجع علــى مشــاركة المواطنيــن الكويتييــن فــي 
العمليــة السياســية. وتتفــق نتائــج هــذا الســؤال مع  نتائج مؤشــر المشــاركة السياســية لدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وقــد تقدمت الكويــت )9 درجات( وحافظت علــى المرتبة الأولى 
فــي مؤشــر المشــاركة السياســية لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي بتســجيلها 534 درجــة، 
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500 درجــة مــن مجمــوع درجــات المؤشــر )1,000 درجــة(، وتشــير  ـــ  ال متخطيــة حاجــز 
النتائــج إلــى تحســن أداء الكويــت فــي مقيــاس التنظيمــات السياســية )5 درجــات( ومقيــاس 
التــوازن الجنــدري وإشــراك الشــباب )4 درجــات(، ومقيــاس الشــفافية )4 درجات(، وجــاء 
التراجــع علــى مقيــاس الانتخابــات العامــة بخســارة 4 درجــات، وتصــدرت الكويــت مقيــاس 
 4 فــي  العربيــة  الخليــج  دول  تصــدر  فــي  مرة، واســتمرت  لأول  السياســية  التنظيمــات 
 مقاييــس أخــرى )الحيــاة الدســتورية، الانتخابــات العامــة، الشــفافية، حرية الــرأي والتعبير(
)/https://gulfhouse.org/gccppi-en(. ويوضح شــكل 1 تطور قيم مؤشــر المشــاركة السياسية 

.)OWID based on V-Dem )v13(( لدولــة الكويــت بين عامــي 2006 و2022، وفقاً لموقع
شكل 1 

قيم مؤشر المشاركة السياسية لدولة الكويت بين عامي 2006 و 2022

https://ourworldindata.org/grapher/political-participation-index-eiu :المصدر

وتختلــف هــذه النتائــج مــع نتائــج بعــض الدراســات، منهــا نتائــج دراســة العجمــي 
وآخريــن )2016( التــي بينــت ضعــف المشــاركة السياســية لدى طــاب الجامعــة بالكويت، 
وعــدم اهتمــام الطلبــة بالأخبــار السياســية، ووجــود اتجاهــات ســلبية نحــو العمــل الحزبي 
عامــة، وأوضحــت نتائــج دراســة وطفــة )2015( أن المشــاركة السياســية لطــاب جامعــة 
الكويت متوســطة نســبيّا على مقياس المشــاركة السياســية، كما أوضحت ضعف الانتماء 



237

المشاركة السياسية وعلاقتها بالتعصب السياسي في المجتمع الكويتي: دراسة استكشافية

السياســي للطلاب الذكور والإناث على حد ســواء، وأن المشــاركة السياســية لدى الذكور 
أعلــى منهــا لــدى الإنــاث فــي مختلــف مســتويات المشــاركة السياســية وتجلياتها

ثانيــاً- نتائــج الســؤال الثانــي ومناقشــته: ينــص الســؤال الثانــي علــى مــا يأتــي: مــا 
مســتوى التعصــب السياســي لــدى المجتمــع الكويتــي؟ وللتحقــق مــن ذلــك حُســبت النســب 
المئويــة للتكــرارات والمتوســطات الموزونــة علــى المقيــاس المســتخدم وأبعــاده الثلاثــة؛ 
وهــو مــا يوضحــه جــدول 4، ووفقاً لمعيار الدرجة الكلية لمقياس التعصب السياســي، فإن 

ــغ )37 -  ــغ )1 - 36(؛ والتعصــب السياســي المتوســط يبل التعصــب السياســي المنخفــض يبل
ــغ )73 - 85(؛ والتعصــب السياســي المرتفــع  72(؛ والتعصــب السياســي فــوق المتوســط يبل

ــغ أكبــر من 85 يبل
جدول 4

التكرارات والمتوسطات لأبعاد مقياس التعصب السياسي

موافقالأبعادم
موافق 
لحد ما

غير 
موافق

المتوسط
الانحراف 
المعياري

المستوي

المكون المعرفي للتعصب 1
السياسي

% 20.3% 44.7% 3520.93.92

المكون الانفعالي للتعصب 2
السياسي

% 21.1% 42.1% 36.8225.11

المكون السلوكي للتعصب 3
السياسي

% 6.6% 20.6% 72.816.34.33

48.259.310.5 %35.8 %16 %إجمالي الدرجة الكلية للمقياس
تعصب سياسي 

متوسط

يتضــح مــن جــدول 4 وجــود مســتوى متوســط مــن التعصــب السياســي لــدى عينــة 
الدراســة، وقد بين نحو )16 %( من عينة الدراســة أن لديهم مســتوى مرتفعاً من التعصب 
السياسي، وبين نحو )35.8 %( من عينة الدراسة أن لديهم مستوى متوسطاً من التعصب 
السياســي، فــي حيــن بيــن نحــو )48.2 %( مــن عينــة الدراســة أن لديهم مســتوى منخفضاً 
مــن التعصــب السياســي، وجــاء المكــون الانفعالــي للتعصب السياســي في الترتيــب الأول؛ 
إذ بيــن نحــو )21.1 %( مــن عينــة الدراســة أن لديهــم مشــاعر وانفعــالات تصــدر بوعــي أو 
دون وعــي؛ اســتجابة لأحــكام عقليــة تتســم بالانغلاق للدفــاع عن توجههم السياســي، وجاء 
المكــون المعرفــي للتعصــب السياســي في الترتيب الثاني؛ إذ بين نحــو )20.3 %( من عينة 
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الدراســة أن لديهــم المعتقــدات والأفــكار المبنيــة علــى أحكام نهائية قطعيــة دون قبول أي 
نقــاش وعــدم اســتعداد لقبــول رأي مخالــف لتوجههــم السياســي. وجــاء المكــون الســلوكي 
للتعصب السياســي في الترتيب الثالث؛ إذ بين نحو )6.6 %( من عينة الدراســة أن لديهم 
اســتجابات لفظيــة أو فعليــة فــي شــكل ســلوكيات للتعبير عــن التأييد والدفــاع عن توجههم 
السياســي.  ومــن الممكــن أن يعــزى وجــود مســتوى متوســط مــن التعصــب السياســي لدى 

المواطــن الكويتــي إلــى العديــد مــن العوامل، منهــا ما يأتي:

1 -  الحــوار والمصالحــة: هنــاك مبــادرات حواريــة وجهود للمصالحــة بين الأطراف 
المختلفــة فــي البــاد؛ مما يــؤدي إلى تهدئة التوتــرات السياســية وتقليل التعصب.

2 -  التطــورات الاقتصاديــة: إذا تحقــق تحســن اقتصــادي في البــاد قلت التوترات 
السياســية والتعصــب، وتحســين الظــروف المعيشــية يمكــن أن يجعــل النــاس أقــل تأثــراً 

بالصراعــات السياســية.

بيــن  والوعــي  السياســية  المشــاركة  زادت  الواعيــة:  السياســية  المشــاركة    -  3
المواطنيــن؛ ممــا أدى إلــى تقليــل التعصــب والتوتــرات السياســية؛ فعندمــا يشــعر النــاس 
بأنــه يمكنهــم التأثيــر فــي القــرارات السياســية من خــال القنــوات الديمقراطيــة، قد يقل 

التصاعــد فــي التوتــرات.

4 -  الوســائل الإعلاميــة والتوعيــة:  يــؤدي الإعــام الحــر والمســتقل دوراً كبيراً في 
تقليــل التعصــب السياســي مــن خــال تقديــم معلومــات موضوعية وتشــجيع الحــوار البناء 

بيــن الأطراف.

 Peffley & Rohrschneider,( وتتفــق  هــذه النتائــج مع نتائج دراســة بيفلي ورورشــنيد
2003(، التــي بينــت أن التســامح السياســي يكــون أكبــر فــي الديمقراطيات المســتقرة التي 

اســتمرت مــع مــرور الوقــت، بغــض النظــر عــن التطــورات الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي 
تلــك البلــدان، وأن الأنظمــة الفيدراليــة تعــزز مســتويات التســامح السياســي أيضــاً، وأن 
اســتخدام الحريــات المدنيــة يعــزز التســامح السياســي، بغــض النظــر عــن مجموعــة مــن 
العوامل الفردية الأخرى. والتســامح السياســي مفهوم يشــير إلى القدرة على تقبل وجهات 
النظــر والآراء السياســية المتنوعــة واحترامهــا داخــل مجتمــع معيــن، وهــو يعدّ أمــراً مهماً 
لاســتقرار البلــد وتعزيــز التعايــش الســلمي بيــن مختلــف الفئــات السياســية والمجتمعيــة، 
وتعُتبر الكويت من بين الدول العربية التي تتمتع بمســتوى نســبي من التســامح السياســي، 

وهنــاك عــدد مــن العوامــل التــي أثــرت على هــذا التســامح، منها مــا يأتي:
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1 -  النظــام السياســي: الكويــت تمتلــك نظامــاً ديمقراطياً نســبيا؛ً حيــث فيه مجلس 
تشــريعي )مجلس الأمة( والحكومة وســائر الســلطات الرســمية، وهذا يســمح بالمشــاركة 

السياســية وتعــدد الأصوات.

2 - الحــوار والتفــاوض: تلجــأ الكويــت إلى الحــوار والتفاوض وســيلة لحل النزاعات 
السياســية بيــن مختلف الأطراف.

ــد الوحــدة الوطنيــة والتعايــش بيــن مختلــف  3 -  التركيــز علــى الوحــدة الوطنيــة: تعُ
الأعــراق والأديــان جــزءاً مهمــاً مــن الهويــة الكويتية.

4 - التنــوع السياســي والمجتمعــي:  وجــود تنــوع فــي الآراء السياســية والتوجهــات 
يمكــن أن يســهم فــي تعزيــز التســامح.

ثالثــاً- نتائــج التســاؤل الثالــث ومناقشــته: ينــص التســاؤل الثالــث على مــا يأتي: هل 
توجــد علاقــة بين المشــاركة السياســية وكل من التعصب السياســي والعمــر لدى المجتمع 
الكويتي؟ وللتحقق من ذلك حُســب معامل ارتباط بيرســون لتعرّف العلاقة الارتباطية بين 
المتغيــرات الســالفة الذكــر لــدى العينــة الكليــة مــن الجنســين. وجدول 5 يوضــح ما توصّل 

إليه مــن نتائج.
جدول 5

 قيم معاملات الارتباط بين متغيرات الدراسة لدى عينة الدراسة الكلية	
العمرالمشاركة السياسيةالمتغيرات

-0.20**-0.08الدرجة الكلية للتعصب السياسي
-0.13*-0.20**المكون المعرفي للتعصب السياسي
-0.06-0.04المكون الانفعالي للتعصب السياسي
-0.23**-0.03المكون السلوكي للتعصب السياسي

-10.07المشاركة السياسية

)ن=351(، **دالة عند مستوى 0.01 . ، *دالة عند مستوى 0.05.     

اتضــح مــن جــدول 5 أنــه توجــد علاقة ارتباطية ســالبة دالة إحصائياً بين المشــاركة 
ــة  السياســية والمكــون المعرفــي للتعصــب السياســي؛ إذ كانــت قيمــة معامــل الارتبــاط دالّ
ــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.01(، فــي حيــن لا توجــد علاقــة ارتباطية دالــة إحصائياً  إحصائيّ
بيــن المشــاركة السياســية والدرجــة الكليــة علــى مقيــاس التعصــب السياســي، والمكــون 
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قيــم  كانــت  إذ  السياســي؛  للتعصــب  الســلوكي  والمكــون  السياســي،  للتعصــب  الانفعالــي 
ــاً، وتوجــد علاقــة ارتباطيــة ســالبة دالــة إحصائيــاً  ــة إحصائيّ معامــات الارتبــاط غيــر دالّ
بيــن العمــر والدرجــة الكليــة علــى مقياس التعصب السياســي، والمكــون المعرفي للتعصب 
السياســي، والمكــون الســلوكي للتعصــب السياســي، عنــد مســتوى دلالة )0.01(، ومســتوى 
ــاً بين العمر والمشــاركة  دلالــة )0.05(، فــي حيــن لا توجــد علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائي
السياســية والمكــون الانفعالــي للتعصــب السياســي؛ إذ كانــت قيمتــا معامــل الارتبــاط غير 

دالّتيــن إحصائيّاً.

ويمكــن أن يرجــع وجود علاقة بين المشــاركة السياســية والمكــون المعرفي للتعصب 
السياسي إلى أن هناك أثراً للمشاركة السياسية على التعصب السياسي؛ إذ إن المشاركة 
السياســية تشــمل المشــاركة فــي الانتخابــات، والنشــاطات السياســية، والمســاهمة فــي 
الحــوارات السياســية، وعندمــا يشــعر المواطنــون بــأن لديهــم وســيلة فعالــة للتعبيــر عــن 
آرائهــم والمســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات، فــإن ذلــك قــد يقلــل مــن التعصــب السياســي، 
علــى ســبيل المثــال، عندما يشــعر النــاس بأن أصواتهم مهمــة وأنه يمكنهــم تحقيق التغيير 
مــن خــال الإجــراءات السياســية الشــرعية، فقد يتكــون لديهم توجه أكثــر موضوعية نحو 
الأحــزاب والقــوى السياســية، ومــن ناحيــة أخــرى، فإن التعصب السياســي الزائــد قد يؤثر 
على المشــاركة السياســية بطرق ســلبية، على ســبيل المثال، عندما يكون التعصب مفرطاً، 
قــد يتجنــب الأفــراد التفاعــل مــع الآراء السياســية المختلفــة والمشــاركة فــي الحــوارات 
البنــاءة، وقــد يميــل الأشــخاص المتعصبــون إلــى الانغماس فــي المجموعات التي تشــترك 
معهــم فــي الآراء، وهــذا قــد يقلــل مــن مشــاركتهم فــي العمليــات السياســية التــي تتطلــب 

.)Zaller, 1992( التفاعــل مــع وجهــات نظــر متباينــة

رابعــاً- نتائــج التســاؤل الرابــع ومناقشــته: ينــص التســاؤل الرابــع علــى مــا يأتــي: مــا 
أكثــر المتغيــرات تأثيراً : )النوع، ومســتوى التعليــم، والحالة الاجتماعية، والحالة الصحية، 
والمنطقــة الســكنية، ومســتوى الدخــل، والانتمــاء الاجتماعــي، والانتمــاء السياســي( علــى 
المشــاركة السياســية والتعصب السياســي لدى المجتمع الكويتي؟ وللتحقق من ذلك حللت 
 ،Ordinal Regression بيانــات الدراســة باســتخدام تحليــل الانحــدار اللوجســتي الرتبــي
ويتميــز هــذا الأســلوب بتفســير أثــر المتغيــرات المنبئــة )المســتقلة( باختــاف مســتويات 
قياســها علــى الاســتجابات الرتبيــة؛ بمعنــى أن يكــون المتغير التابــع متغيراً ترتيبيــاً، ويبين 

جــدول 6 معامــات الانحدار.
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جدول 6
تأثيــر متغيــرات: )النــوع، ومســتوى التعليــم، والحالــة الاجتماعيــة، والحالــة الصحيــة، والمنطقــة 
الســكنية، ومســتوي الدخل، والانتماء الاجتماعي، والانتماء السياســي( على المشــاركة السياســية 

والتعصــب السياســي )ن=237(

التقديراتالمتغيرات المستقلةالمتغيرات التابعة
Estimate

الخطأ 
المعياري

Wald
درجة 
الحرية

الدلالة

المشاركة 
السياسية

مربع كاي =232.3

غ د0.150.830.161النوع
1.40.566.110.001-مستوى التعليم

3.60.5444.210.001الحالة الاجتماعية
غ د0.520.491.11الحالة الصحية

7.60.6214810.001-المنطقة السكنية
1.70.715.810.001مستوى الدخل

0.550.313.0410.05-الانتماء الاجتماعي
التعصب السياسي

مربع كاي=.87.8

1.440.3913.610.001النوع
1.130.554.610.03-مستوى التعليم

غ د0.150.500.0971الحالة الاجتماعية
غ د0.450.480.871الحالة الصحية

غ د0.640.412.41-المنطقة السكنية
2.80.7116.110.001مستوى الدخل

غ د0.470.312.91-الانتماء الاجتماعي

)ن=351(، **دالة عند مستوى 0.01 .، *دالة عند مستوى 0.05.

يتضــح مــن جــدول 6 أن قيمــة كاChi-Square 2 بلغــت )232.3(، وبلغــت قيمــة درجــة 
الحريــة للنمــوذج الانحداري الخاص بالمشــاركة السياســية )14(، وهي قيــمٌ دالّةٌ إحصائيّاً 
عند مســتوى الدّلالة )0.001(. ويبين ذلك أن هناك خمســة متغيرات تؤثر في المشــاركة 
السياســية لــدى المجتمــع الكويتي، وهي: مســتوى التعليم، والحالــة الاجتماعية، والمنطقة 
السكنية، ومستوى الدخل، والانتماء الاجتماعي، وقد بلغت قيمة مستوى الدلالة )0.001( 
لــدى متغيــر مســتوى التعليــم؛ وهــذا يعني وجود أثر للمشــاركة السياســية يعــزى إلى متغير 
مســتوى التعليم تجاه الحاصلين على الدراســات العليا، وبلغ المتوســط الحســابي لدرجات 
الحاصليــن علــى الدراســات العليــا )25.1(، بانحراف معياري قدره )3.7(، وبلغ المتوســط 
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الحسابي لدرجات الحاصلين على مؤهل جامعي )24.5(، بانحراف معياري قدره )5.2(، 
ــغ المتوســط الحســابي لدرجــات الحاصليــن علــى مؤهــل أقــل مــن الجامعــي  فــي حيــن بل
)23(، بانحــراف معيــاري قــدره )3.7(؛ ممــا يدل على أن الحاصلين على الدراســات العليا 
أكثــر فــي المشــاركة السياســية مقارنــة بالفئــات الأخــرى، وبلغــت قيمــة مســتوى الدلالــة 
)0.001( لدى متغير الحالة الاجتماعية، وهذا يعني وجود أثر للمشــاركة السياســية يعزى 
إلــى متغيــر الحالــة الاجتماعيــة تجــاه العزاب، وبلغ المتوســط الحســابي لدرجــات العزاب 
ــغ المتوســط الحســابي لدرجــات المتزوجيــن  )25.3(، بانحــراف معيــاري قــدره )4.5(، وبل
ــغ المتوســط الحســابي لدرجــات  )24.5(، بانحــراف معيــاري قــدره )4.7(، فــي حيــن بل
المنفصليــن )21.5(، بانحــراف معيــاري قــدره )3(؛ ممــا يــدل علــى أن العــزاب أكثــر فــي 
المشــاركة السياســية مقارنــة بالفئــات الأخــرى. وبلغــت قيمــة مســتوى الدلالــة )0.001( 
لــدى متغيــر المنطقــة الســكنية؛ وهــذا يعنــي وجــود أثــر للمشــاركة السياســية يعــزى إلــى 
متغيــر المنطقــة الســكنية تجــاه المواطنيــن الكويتييــن القاطنيــن بمحافظــة الجهــراء، وبلغ 
ــغ المتوســط  المتوســط الحســابي لدرجاتهــم )29(، بانحــراف معيــاري قــدره )3.5(، وبل
الحســابي لدرجــات المواطنيــن الكويتييــن القاطنيــن بمحافظــة مبــارك الكبيــر )26.2(، 
ــغ المتوســط الحســابي لدرجــات المواطنيــن الكويتيين  بانحــراف معيــاري قــدره )1.5(، وبل
ــغ المتوســط  القاطنيــن بمحافظــة الأحمــدي )25.4(، بانحــراف معيــاري قــدره )4.7(، وبل
الحســابي لدرجات المواطنين الكويتيين القاطنين بمحافظة العاصمة )24.5(، بانحراف 
ــغ المتوســط الحســابي لدرجــات المواطنين الكويتييــن القاطنين  معيــاري قــدره )3.2(، وبل
ــغ المتوســط الحســابي  بمحافظــة الفروانيــة )24.2(، بانحــراف معيــاري قــدره )5.7(، وبل
لدرجــات المواطنيــن الكويتييــن القاطنين بمحافظة حولي )17.5(، بانحراف معياري قدره 
)3.3(؛ ممــا يــدل علــى أن المواطنيــن الكويتييــن القاطنيــن بمحافظــة الجهــراء أكثــر فــي 

المشــاركة السياســية مقارنــة بالفئــات الأخرى.

وبلغت قيمة مســتوى الدلالة )0.001( لدى متغير مســتوى الدخل، وهذا يعني وجود 
أثــر للمشــاركة السياســية يعــزى إلــى متغير مســتوى الدخل تجــاه ذوي الدخــل المنخفض، 
ــغ المتوســط الحســابي لدرجــات ذوي الدخل المنخفض )29(، بانحــراف معياري قدره  وبل
ــغ المتوســط الحســابي لدرجــات ذوي الدخــل المتوســط )24.3(، بانحــراف  )4.5(، وبل
ــغ المتوســط الحســابي لدرجــات ذوي الدخــل المرتفــع  معيــاري قــدره )4.4(، فــي حيــن بل
)24.7(، بانحــراف معيــاري قــدره )5(؛ ممــا يــدل علــى أن ذوي الدخــل المنخفــض أكثــر 
فــي المشــاركة السياســية مقارنــة بالفئات الأخــرى. وبلغت قيمة مســتوى الدلالة )0.001( 
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لــدى متغيــر الانتمــاء الاجتماعــي، وهــذا يعنــي وجــود أثــر للمشــاركة السياســية يعــزى إلى 
متغيــر الانتمــاء الاجتماعــي تجاه البدو، وبلغ المتوســط الحســابي لدرجات البدو )24.9(، 
ــغ المتوســط الحســابي للحضر )24(، بانحــراف معياري  بانحــراف معيــاري قــدره )5(، وبل
قــدره )3.8(؛ ممــا يــدل علــى أن البــدو أكثــر فــي المشــاركة السياســية مقارنــة بالحضــر. 
ويتضــح مــن هــذه النتائــج أن هناك عدة فئات في الكويت تكون مشــاركتها السياســية أكبر 

مــن غيرهــا، وهذه الفئــات هي:

1 -  الحاصلــون علــى الدراســات العليــا: هنــاك ارتبــاط إيجابــي بيــن التعليــم العالي 
السياسية. والمشــاركة 

2 -  العــزاب: يتيــح الوقــت والحرية الشــخصية للعزاب لمشــاركة أكبر في الأنشــطة 
السياسية.

3 -  المواطنــون الكويتيــون القاطنــون بمحافظــة الجهــراء: قــد يكــون للمواطنين في 
منطقــة محــددة اهتمامــات سياســية أو قضايــا خاصــة قد تزيد من مشــاركتهم.

مصالــح  المنخفــض  الدخــل  ذوي  للأشــخاص  إن  المنخفــض:  الدخــل  ذوو    -  4
بنشــاط. يشــاركون  تجعلهــم  مختلفــة  سياســية  واهتمامــات 

5 -  البــدو: مــن الجديــر ذكــره أنــه يجب فهم هذه الفئة بشــكل أكثــر دقة؛ فقد يكون 
لديهم قضايا محددة تجعلهم يشــاركون بنشــاط في الحياة السياســية.

ويتضــح مــن جــدول 14 أن قيمــة كاChi-Square 2 بلغــت )87.8(، وبلغــت قيمــة درجــة 
ــاً  ــةٌ إحصائيّ الحريــة للنمــوذج الانحــداري الخــاص بالتعصــب السياســي )14(، وهــي قيــمٌ دالّ
عنــد مســتوى الدّلالــة )0.001(. ويبيــن ذلــك أن هنــاك ثلاثــة متغيــرات تؤثــر فــي التعصــب 
السياســي لــدى المواطــن الكويتــي، وهــي: النــوع، ومســتوى التعليــم، ومســتوى الدخــل، وقــد 
بلغــت قيمــة مســتوى الدلالــة )0.001( لــدى متغيــر مســتوى التعليــم، وهــذا يعنــي وجــود أثــر 
للتعصــب السياســي يعــزى إلــى متغيــر مســتوى التعليــم تجــاه الحاصلين على مؤهــل أقل من 
ــغ المتوســط الحســابي لدرجــات الحاصليــن علــى مؤهــل أقــل مــن الجامعــي  الجامعــي، وبل
ــغ المتوســط الحســابي لدرجــات الحاصليــن  )60.8(، بانحــراف معيــاري قــدره )11.8(، وبل
ــغ المتوســط  علــى الدراســات العليــا )57.6(، بانحــراف معيــاري قــدره )8.4(، فــي حيــن بل
الحســابي لدرجــات الحاصليــن علــى مؤهــل جامعــي )60(، بانحــراف معياري قــدره )11.3(؛ 
ممــا يــدل علــى أن الحاصليــن علــى مؤهــل أقــل مــن الجامعــي أكثــر فــي التعصب السياســي 
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مقارنــة بالفئــات الأخــرى، وبلغــت قيمــة مســتوى الدلالــة )0.001( لــدى متغيــر النــوع، وهذا 
يعنــي وجــود أثــر للتعصــب السياســي يعــزى إلــى متغيــر النــوع تجــاه الإنــاث، وبلغ المتوســط 
الحســابي لدرجات الإناث )60.2(، بانحراف معياري قدره )15(، وبلغ المتوســط الحســابي 
لدرجــات الذكــور )59(، بانحــراف معيــاري قــدره )9.3(؛ ممــا يــدل علــى أن الإنــاث أكثــر 
تعصباً سياســياً مقارنة بالذكور. وبلغت قيمة مســتوى الدلالة )0.001( لدى متغير مســتوى 
الدخــل، وهــذا يعنــي وجــود أثــر للتعصــب السياســي يعــزى إلــى متغير مســتوى الدخــل تجاه 
ــغ المتوســط الحســابي لدرجــات ذوي مســتوى الدخــل  ذوي مســتوى الدخــل المنخفــض، وبل
ــغ المتوســط الحســابي لدرجــات ذوي  المنخفــض )66(، بانحــراف معيــاري قــدره )15(، وبل
مســتوى الدخل المتوســط )62(، بانحراف معياري قدره )10.9(، وبلغ المتوســط الحســابي 
لدرجــات ذوي مســتوى الدخــل المرتفــع )54.2(، بانحراف معياري قــدره )8(؛ مما يدل على 
أن ذوي مســتوى الدخل المنخفض أكثر تعصباً سياســياً مقارنة بالفئات الأخرى؛ فكلما زاد 
الدخــل قــل التعصــب السياســي. ويتضح من هذه النتائج أن هناك بعــض الفئات في الكويت 

قــد تظهــر ارتفاعــاً فــي مســتوى التعصب السياســي، وهــذه الفئات تشــمل:

1 -  الحاصليــن علــى مؤهــل أقــل مــن الجامعــي: يــؤدي التعليــم المحــدود دوراً فــي 
زيــادة مســتوى التعصــب السياســي لبعــض الأفراد؛ فقــد يكون التعصب وســيلة للتعبير عن 

المشــاعر والانتمــاء عندمــا يفتقــرون إلــى فهم متعمــق للقضايا السياســية.

2 -  الإنــاث: إذا كان هنــاك ارتفــاع فــي التعصــب بيــن الإنــاث، يمكــن أن يعكــس ذلــك 
قضايا محددة تتعلق بالنوع، أو قد يتأثر بالظروف الاجتماعية والسياسية الخاصة بالنساء.

3 -  ذوي الدخــل المنخفــض: يعانــي الأشــخاص ذوو الدخــل المنخفــض ظروفــاً 
معيشــية صعبــة، كمــا أن لديهــم مصالــح تجعلهــم أكثــر عرضــة للتعصــب السياســي؛ وذلك 

لتوجيــه انتباههــم نحــو القضايــا التــي تؤثــر فــي وضعهــم الاقتصــادي.

ومن الممكن أن ترجع النتائج الخاصة بالمشاركة السياسية إلى أن الحاصلين على 
الدراســات العليــا لديهــم وعــي أكبــر بالقضايا السياســية، وهذا ما أكدته دراســة بيرســون 
)Persson, 2015(. كما أن العزاب لديهم الوقت الكافي للمشاركة السياسية دون التزامات 
أســرية كثيرة، وبالنســبة للمواطنين الكويتيين في الجهراء، قد يكون هناك عوامل محددة 
لهذه المحافظة تزيد من مشــاركة الســكان في الشــؤون السياســية؛ مثل الوعي السياســي 
المرتفــع أو القــرب مــن مراكــز القــرار، وبالنســبة لــذوي الدخــل المنخفــض، فقــد  يجعــل 
الدخــل المنخفــض الأفــراد يشــعرون بأهمية تغيير السياســات الحالية والمشــاركة للدفاع 
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عــن مصالحهــم، وبالنســبة للبــدو قــد يكــون لديهــم تاريــخ وثقافــة خاصة تجعلهم يشــعرون 
بأهميــة المشــاركة السياســية للمســاهمة فــي صنــع القــرارات التــي تؤثــر علــى مجتمعهم، 
وقــد يرجــع إقبــال البــدو علــى المشــاركة السياســية أكثــر مــن الحضــر إلــى الــولاء القبلــي 
ــة دوراً في المشــاركة السياســية. ومن الممكــن أن ترجع النتائج  وخاصــة أن لمرشــح القبيل
الخاصــة بالتعصــب السياســي إلى أن الأشــخاص الذين يحملون مؤهــات تعليمية أقل من 
الجامعيــة، والنســاء، وأولئــك الذيــن يكــون لديهم دخــل منخفض هم أكثــر عرضة للتعصب 
السياســي فــي الكويــت، ويعنــي ذلــك أن هــؤلاء الأشــخاص يميلــون إلــى أن يكونــوا أكثــر 
تحمســاً للقضايــا السياســية بطريقــة لا تتســم بالمرونــة، وربما ينتمون إلى تيــارات أو آراء 
سياســية معينــة بشــكل أكبــر مــن غيرهــم. وهناك مــن الأســباب التي قد تجعــل الحاصلين 
علــى مؤهــل أقــل مــن الجامعــي، والإنــاث، وذوي الدخــل المنخفــض يظهــرون مزيــداً مــن 

التعصــب السياســي، وهــي تتمثل فيمــا يأتي:

ــة الفــرص الاقتصاديــة: هنــاك تحديات اقتصادية وصعوبة في الحصول على  1 -  قل
فــرص عمــل جيــدة لــدى محــدودي الدخــل؛ ممــا يجعلهــم ينظــرون إلــى السياســة كوســيلة 

لتحســين وضعهم المعيشــي.

2 -  التهميش: قد يشعرون بأنهم تم تجاهلهم في القرارات الحكومية أو السياسية؛ 
مما يثير عاطفة التعصب نحو أنماط سياسية يعدونها تمثل مصالحهم.

3 -  نقــص التعليــم والوعــي السياســي: قــد يكــون لديهــم معرفــة أقــل بالقضايــا 
السياســية، أو قــد يفتقــرون إلــى التوعيــة الكافيــة حول العملية السياســية؛ ممــا يؤدي إلى 

تبنــي آراء سياســية أكثــر تعصبــاً دون الاعتمــاد علــى معلومــات متوازنــة.

الثقافــة والتفاعــات الاجتماعيــة دوراً  تــؤدي  التأثيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة:    - 4
أساســياً في تشــكيل وجهات نظرهم السياســية؛ وهو ما يمكن أن يســهم في اتجاهات التعصب.

5 -  الحاجــة إلــى التغييــر والتحســين: قــد يــرون أن هنــاك حاجة ملحّة إلــى التغيير 
فــي سياســات معينــة لتحقيــق تحســينات في حياتهم؛ وهــذا يمكن أن يدفعهــم نحو التعبير 

عن مشــاعرهم باســتخدام القوة.

6 -  التهديد والكراهية بين الجماعات المختلفة أو التوجهات السياسية المختلفة؛ 
ــئ  وهــذا قــد يــؤدي إلــى صعــود المشــاعر الســلبية بيــن الجماعــات المختلفــة، التــي تهيّ
 بدورهــا بيئــة مواتيــة لتطويــر التعصــب السياســي، كمــا بينــت نتائج دراســة ميلينــا ويوهان 

.)Melina & Johann, 2015(
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التوصيات والرؤى المستقبلية
في ضوء نتائج الدراسة يمكن التوصية بالآتي: 

1 -  تفعيــل التعليــم السياســي فــي المــدارس والجامعــات لتحســين فهــم المواطنيــن 
للعمليــة السياســية وأهميتهــا والقضايــا السياســية والاقتصاديــة، وتعزيــز قيــم التســامح 

واحتــرام وجهــات النظــر المختلفــة.

2 -  الاهتمــام بالفئــات المعرضــة للتعصب السياســي، وهــي: الحاصلون على مؤهل 
أقــل مــن الجامعي، والإنــاث، وذوو الدخل المنخفض.

3 -  تجنــب التحريــض والخطــاب العدائــي: تشــجيع وســائل الإعــام والشــخصيات 
العامــة علــى تجنــب اللغــة العدائيــة والتحريضيــة التــي تزيد مــن التوتــر والتعصب.

4 -  التشــجيع على تبادل الآراء والمناقشــات البناءة بين مختلف الفئات السياســية  
بمختلــف وســائل الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي دون اللجــوء إلــى التعصــب أو 

العنيفة. الخلافــات 

5 -  إجراء دراســات اســتقصائية لفهم دوافع كل من المشــاركة السياسية والتعصب 
السياســي وعواملها في المجتمع الكويتي.
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